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                 مبدأ الحرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية  

                     قري(غنية كيري . د.أ(  
  مسؤول تخصص الشريعة والقانون  -أستاذ التعليم العالي                                  

 1-الجزائر  جامعة –كلية العلوم الإسلامية                              
  مقدمة     

والملابسات والمعتقدات  إنّ مفهوم الحرية يختلف ʪختلاف الاتجاهات       
وهناك ... هناك من يربط مفهوم الحرية ʪلمساواة وهناك من يربطه ʪلحق .. 

من يرى أنّ الحق أسبق من الحرية وهناك من يرى نقيض ذلك، وهناك من 
ه أو تياره أو اتجاهه، وكما قال أحد الكتّاب يفسّر الحرية تفسيراً يلائم مقام

إلى العسف والانتهازية  –فيما أظن وأقدر –لم يتعرّض معنى من المعاني «
وسوء الاستعمال مثلما تعرّض له معنى الحرية العامة، وحرية المرأة 

   )2(، ومن ثم نجد أكثر من مائتي تعريف لمبدأ الحرية)1(»خاصةً 
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   : وم ومصدر الحرية وضوابطهامفه:  المبحث الأول
  : مفهوم الحرية: المطلب الأول

 عرّف "HOMES LOK"  أن تعمل ما تريد ذلك أنّ العلاقة الطبيعية «: الحرية
 »بين الناس هي علاقة كائن حر بكائن حر، وهذه العلاقة تؤدي إلى المساواة

)3(.  
  توماس هوبز"وعرّفها Tomas Hobbes " ّهومها الحرية بمف«:قائلاً أن

الصحيح هي غياب القيود الخارجية التي تحول بين الإنسان وفعل ما يمليه عليه 
  . )4(عقله وحكمته

  ـــــاĔϥ ـــــا والـــــتي : وعرفّهـــــا الـــــدكتور أحمـــــد حـــــافظ نجـــــمđ مجموعـــــة الحقـــــوق المعـــــترف
تعتـــــبر أساســـــية عنـــــد مســـــتوى حضـــــاري معـــــين ممـــــا يجعـــــل مـــــن الواجـــــب حمايتهـــــا 

ـــــا وتبــــــــينّ حمايـــــــة قانونيــــــــة خاصـــــــة تتكفلهــــــــا الد ولـــــــة وتضــــــــمن عـــــــدم التعــــــــرّض لهــ
 . )5(وسائل حمايتها

  ــــاĔϥ ــــب حســــن بــــن ســــالم الحريــــة المنــــاط الــــذي يتــــيح للإنســــان «: وعــــرّف الكات
ـــــار الحـــــر دون خـــــوف أو طمـــــع أو نفـــــاق أو  في جميـــــع شـــــؤون حياتـــــه حـــــق الاختي

 . )6( »مصلحة أو إكراه من أحد
  ـــــاĔϥ ضـــــغط أو إكـــــراه  الوضـــــع الـــــذي لا يكـــــون فيـــــه الشـــــخص تحـــــت: وعرفّـــــت

  . )7(الغير
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 ـــــا  )8(وعرفّـــــت المـــــادة الرابعـــــة مـــــن إعـــــلان حقـــــوق الإنســـــان الفرنســـــيĔϥ الحريـــــة :
ــــــة  ــــــإنّ ممارســــــة الحقــــــوق الطبيعي ــــــذا ف ـــل كــــــل مــــــا لا يضــــــر ʪلآخــــــرين ول تعــــــني عمـــ
ـــــــع  لكـــــــل إنســـــــان لا يحـــــــدّها إلا مـــــــا يســـــــمح للأفـــــــراد الآخـــــــرين في اĐتمـــــــع ʪلتمتّ

  .بنفس الحقوق 
ــــل عليهـــــــا الإنســـــــان منـــــــذ : بـــــــدوري الحريـــــــة Ĕϥـــــــا وأعـــــــرّف          منحـــــــة إلهيـــــــة جبـــ

  .ولادته يتصّرف فيها بحيث لا يضرّ نفسه ولا الآخرين 
  :مصدر مبدأ الحرية :  المطلب الثاني

ــــــة إذاً هـــــــي حـــــــق ضـــــــروري للفـــــــرد يكتســــــبه بمجـــــــرد ولادتـــــــه فمـــــــا هـــــــو          إنّ الحري
مــــــن قبــــــل العقــــــلاء أو مصــــــدر هــــــذه الحريــــــة فهــــــل هــــــي الســــــلطة الحاكمــــــة؟ أو منحــــــة 

مـــــن الساســـــة أو مـــــن رجـــــال الـــــدين؟ وهـــــل هـــــذه الحـــــرʮت والحقـــــوق تمنحهـــــا الطبيعـــــة 
  للفرد وفقاً لمفهوم القانون الطبيعي؟ 

ــــــا،          ـــــــف ʪخــــــــتلاف الاتجاهــــــــات وغيرهــ ــــــوم الحريــــــــة يختلـ لقــــــــد وضــــــــحنا أنّ مفهــ
ـــــــرني ـــــزت قـ ــــــب عـــ ـــــن أن «:  وكمــــــــا قــــــــال الكاتــ ـــــــراً يمكـــ نقصــــــــد ʪلموضــــــــوع الخــــــــلافي أمـ

ـــــــي تتعـــــــــ ـــــــاً شـــــــــديداً، إلى حـــــــــد النفــ ــــــأنه تعارضــ ــــــرʮت بشـــ ارض الآراء والمواقـــــــــف والنظـــ
المتبـــــادل، مـــــع القـــــدرة علـــــى إبـــــراز بـــــراهين أو أدلــّـــة أو دلائـــــل أو تبريـــــرات، في أي مـــــن 
الاتجاهـــــات، ويكـــــون لكـــــل منهـــــا مـــــا يعضـــــده، إن كثـــــيراً وإن قلـــــيلاً، ولكـــــن لا يكـــــون 

  .)9(»أي منها عارʮً تماماً عن أي سندٍ كان
ـــــــــة إلى          ـــــــؤدي لا محال ــ ـــــــة ي ــ ــــــــاهيم الحري ـــــــد مفـ ــ ـــــك أنّ الاخـــــــــتلاف في تحدي ولا شــــ

  .الاختلاف في تحديد سند أو مصدر هذه الحرية 
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ـــــــذا          ـــــــود إلا أنّ هـــ ــــــــذا الوجـــ ــــــــوّر فكــــــــــرة وتجســــــــــيدها في هــ ــــــة هــــــــــي تصــ إنّ الحريــــ
الوجــــــود هــــــو عميــــــق ومتشــــــعّب يصــــــعب علــــــى العقــــــل البشــــــري إدراك كــــــل أطرافــــــه، 

إنّ الوجـــــود يتهـــــرّب منـــــا، ونحـــــن لا نكـــــاد نـــــدرك ...«: قـــــال وصـــــدق الكاتـــــب حـــــين 
منــــــه إلا أطرافــــــاً متفرقــــــة كيــــــف لا، ونحــــــن لا نســــــتطيع ʪلضــــــرورة، الإحاطــــــة ʪلوجــــــود 
في كلـــــه؟ وكيـــــف لا، واĐهـــــول عنـــــدʭ أعظـــــم بكثـــــير مـــــن الفتـــــات الـــــذي نعرفـــــه ؟ إنّ 

ــــــدو أمامنـــــــا  ــــــاك أمـــــــوراً قـــــــد تبـ فإننـــــــا  وفي الحـــــــق... ومـــــــا هـــــــي ببديهيـــــــة " بديهيـــــــة"هنـ
مضــــطرون إلى تحديــــد طبيعــــة الوجــــود علــــى أســــاس خبرتنــــا المعرفيــــة بينمــــا هــــذه الخــــبرة 

  . )10( » ...محدودة جداً 
  :مصدر الحرية في الواقع الغربي المعاصر 

إنّ الحرية في ظل هذا الواقع هي تلبية للرغبات الفطرية والطبيعية للإنسان         
فكما يقول الكاتب عبد الله العروي أنّ  بدون أي قيد ديني أو اجتماعي أو عرفي،

أطلق مفهومها حملت في ذاēا تناقضات تتبلور عند التطبيق، إĔم يعرفون «الحرية إذا 
شعارها، ويتغّنون đا ولا يتصورون أن تكون هي مشكلة عوضاً أن تكون حلاً لجميع 

  . )11( »المشكلات
ـــــبرالي ولـــــــد بعـــــــد مخـــــــ         اضٍ عســـــــير بســـــــبب العوامـــــــل كلنـــــــا نعلـــــــم أنّ النظـــــــام الليــ

ــــن اضــــــطهاد وتواطــــــؤ رجــــــال الكنيســــــة مــــــع  المأســــــاوية الــــــتي عاشــــــها الفــــــرد الغــــــربي مــ
الحكّــــــام فبزغــــــت فكــــــرة أو نظريــــــة المــــــذهب الفــــــردي الــــــتي تقــــــوم علــــــى أســــــاس أنــــــه لا 
ــــــرام التعــــــاملات والتصــــــرفات  وجــــــود للمجتمــــــع دون الفــــــرد، ومــــــن ثمّ فهــــــو حــــــرّ في إب

تـــــاجرة والتصـــــنيع وإبـــــرام الصـــــفقات، ففـــــي ظـــــل إبـــــرام الـــــتي يرغبهـــــا، فـــــالفرد حـــــرّ في الم
ـــــــانون «: العقـــــــــود مـــــــــثلاً  ـــــراد المتعاقـــــــــدين، ودور القــ ـــــــع لإرادة الأفــــ فـــــــــإنّ الالتـــــــــزام يخضــ
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ــــــــدين والجــــــــزاء  ـــــــرف المتعاق ـــــن طـ ـــــــأة مـــ ــــــر في الاعــــــــتراف đــــــــذه الالتزامــــــــات المنشـ يقتصــ
نّ المفــــروض في هــــذا القــــانون مــــا هــــو إلا ضــــمان يقــــع علــــى مــــن أخّــــل ʪلتزامــــه، أي أ

  . )12( »الشخص لا يلتزم إلا بما أراد أن يلتزم به
ــــــري،          وتوســـــــع هـــــــذا المفهـــــــوم في اĐـــــــال الاقتصـــــــادي والاجتمـــــــاعي بـــــــل والأسـ

ــــــزوج حــــــرّ في  ــــــه دون مراعــــــاة مصــــــلحة جــــــاره وال فالجــــــار حــــــرّ في التصــــــرف في ممتلكات
ــــــات و ـــــــاء أجنبيـــ ـــــــرفية مـــــــــع نســ ــــــرʮت المنشـــــــــأة ... إنشـــــــــاء علاقـــــــــات لا شــ هـــــــــذه الحـــ

والــــــتي مفادهــــــا ، )13("التعســــــف في اســــــتعمال الحــــــق"ات أدت إلى بــــــروز نظريــــــة للأزمــــــ
  . الحد من تجاوز الحقوق والحرʮت

ــــــم نفســـــــه في دائـــــــرة نقديـــــــة          إنّ المفهـــــــوم الغـــــــربي الليـــــــبرالي المطلـــــــق للحريـــــــة أقحـ
ــــــأوا بـــــــدورهم مـــــــذهباً معارضـــــــاً الـــــــذي  ــــــن طـــــــرف الاشـــــــتراكيين الـــــــذين أنشـ خاصـــــــة مـ

المتضـــــــمن أنّ الفـــــــرد خلـــــــق " فريـــــــدريك نينشـــــــه"و" ركسكـــــــارل مـــــــا"يرأســـــــه كـــــــل مـــــــن 
ــــــة لإنشــــــــــاء  ـــــــــية والملزمــــ ـــــرة الأساسـ ــــــــوة الحـــــ ـــــت القــ ــــــــه ليســـــ ــ ــــــع وأنّ إرادت ـــــــــة اĐتمــــ لخدمـ
التصــــرفات وإنمـــــا لا بـــــدّ مـــــن إخضـــــاعها لقــــوة حـــــاكم الدولـــــة بغـــــرض تحقيـــــق المصـــــلحة 

  .العامة 
ــــــرʮت          ــــــــوق والحــــــ ـــــت الحقــــ ـــــــــــي–إذا كانـــــــ ـــــــانون الطبيعـ ــــــــا للقـــــ ــــــــيقة  –وفقــــ لصــــ

ــــــا القـــــــانون فهـــــــذا يعـــــــنى إن صـــــــاحب هـــــــذا القـــــــانون هـــــــو ʪلش خصـــــــية والـــــــتي ينظمهـ
الإنســـــان وهــــــذا الإنســــــان بحكـــــم حــــــدود إمكانياتــــــه العقليـــــة لا يمكــــــن ان يــــــنظم هــــــذه 
ــــــان  ــــن هويتــــــــه السياســــــــية فــــــــإن كــ ــــــاقي الأفــــــــراد إلا انطلاقــــــــا مــــ ــــــرʮت لبــ الحقــــــــوق والحــ

منحـــــه لحقـــــوق شـــــيوعيا نظمهـــــا وفقـــــا لهـــــذا التيـــــار أي يســـــعى لمبالغـــــة هـــــذا النظـــــام في 
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ــــــــه  ــــــالغ في منحــ ــــــــه فيبــــ ــــــا وفقــــــــــا لنظامــ ـــــــا نظمهـــ ـــــــان رأسماليـــ ـــــــراد، وإن كـــ ــــــرʮت الأفـــ وحـــ
 .الحرʮت الواسعة والشاسعة بدون قيد السلطة إلا في حدود ضيقة 

ـــــوم          ـــــن ثمــــــة، لا يمكــــــن للقــــــانون الطبيعــــــي أو للنظــــــام السياســــــي تحديــــــد مفهـ ومـ
ــــــير بنظــــــام الــــــبلاد و  ــــــة إلا مــــــن صــــــاحب الجلالــــــة الخب العبــــــاد، وأســــــباب التســــــليم الحري

أن مــــــا منحــــــه الله لعبــــــاده لا ينزعــــــه ســــــلطان أو حــــــاكم : đــــــذا الواقــــــع عديــــــدة منهــــــا 
ــــــة " فحــــــق القصــــــاص" ــــــى الرســــــول علي ــــــوحي عل ــــــزول ال ــــــذ ن ـــــريم من وارد في القــــــران الكـ

ــــــوم في  ــــترف بـــــــه اليـ ــــــق المعـــ الصـــــــلاة والســـــــلام إلى يـــــــوم البعـــــــث، في حـــــــين نجـــــــد ان الحـ
ويكفــــــى مــــــا نــــــراه ونســــــمعه مــــــن مخالفــــــة الحكــــــام  القــــــانون الوضــــــعي قــــــد يلغــــــى غــــــدا،

ـــــــق لا  لشـــــــيء إلا بســـــــبب معارضـــــــة أرائهـــــــم  ــــــرʮت المقدســـــــة في الدســـــــاتير والمواثي للحـ
ـــــــين لحكــــــــم  ــــــاق أرواح المفكــــــــرين والعلمــــــــاء المعارضـ ــــك عــــــــن إزهــ ــــ أو مــــــــنهجهم، وʭهي

  . السلطان
انتهـــــاك الحـــــرʮت يرجـــــع في حقيقـــــة الأمـــــر لكوĔـــــا مـــــن  أنومـــــن هنـــــا نســـــتنتج         

ــــت مصـــــالحه تمســـــك đـــــا وحـــــافظ علـــــى مـــــن يـــــدعمها وإن  ـــــوق فـــــإن وافقـ صـــــنع المخل
  . مست مصالحه تخلى عنها وقاوم المخالفين إلى الموت

ــــك عـــــــن خـــــــرق الـــــــدول العظمـــــــى          هـــــــذا في مجـــــــال القـــــــانون الـــــــداخلي، وʭهيـــ
ـــــان ـــــه أطفـــــال العـــــراق ولبن ـــــك مـــــا يعاني ـــــال علـــــى ذل ـــــة وأصـــــدق مث ــق الدولي  )14(للمواثيـــ

ن وتـــــدمير وقتـــــل، رغـــــم النصـــــوص الدوليـــــة المتضـــــمنة حمايـــــة الطفـــــل مـــــن جـــــوع وحرمـــــا
ـــق فلــــــم  مـــــن الانحــــــراف والتشــــــرد، ورغــــــم الأعــــــداد اللامتناهيـــــة مــــــن الإعــــــلاʭت والمواثيـــ
ـــــق ولا  ــــــــلا تتحقـــ ـــــــراد والشــــــــعوب، ف ــــــين الأفـ ــ ـــــــانية ب تتحقــــــــق العدالــــــــة والكرامــــــــة الإنسـ

بشــــــري تتجســــــد هــــــذه المبــــــادئ إلا إذا كــــــان مصــــــدرها مــــــن قــــــوة أعظــــــم مــــــن العقــــــل ال
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ـــــــة ليطبقهــــــــا خليفــــــــة أو ســـــــلطان أو مســــــــؤول مخلـــــــص لهــــــــذه القــــــــوة  ـــن قــــــــوة إلهي أي مــــ
    العظمى
ــــــــة          ــــــــيد هـــــــــذه العدالــ ــــــــن تجسـ ـــــــى عـ ـــــــــة عديـــــــــدة لا تعـــــــــد ولا تحصــ وهنـــــــــاك أمثل

ـــــــحابة  ــــــــلام والصــ ـــــــــه الصـــــــــلاة والسـ ـــــــة في عصـــــــــر الرســـــــــول علي ــ ــــــانية والاجتماعي الإنســـ
الســـــــلام وقــّـــــع في الســـــــنة والخلفـــــــاء الراشـــــــدين، إن أزكـــــــى المخلوقـــــــات عليـــــــه الصـــــــلاة و 

الأولى مـــــن الهجـــــرة وثيقـــــة المحافظـــــة علـــــى حقـــــوق وحمايـــــة أهـــــل المدينـــــة المكرمـــــة ســـــواء 
  .أكانوا مسلمين أو غير مسلمين 

  :ضوابط الحرية :  المطلب الثالث
إن التحليــــــل الســــــابق يقــــــودني إلى طــــــرح مســــــالة جــــــد هامــــــة وهــــــى هــــــل مــــــنح         

ـــــراد يـــــــؤدى إلى ممارســـــــتها علـــــــى الخـــــــالق تبـــــــارك وتعـــــــالى حقوقـــــــا وحـــــــرʮت مع ينـــــــة للأفــ
وجــــــه الإطــــــلاق دون قيــــــود أو حــــــدود؟ وهــــــل مفهــــــوم الحريــــــة يعــــــنى ʪن كــــــل إنســــــان 

ــــــــرأة( ــــــــلا أم امـ ـــــــة مهمـــــــــا ) رجـ ـــــــه الخاصــ ـــــــة لتحقيـــــــــق مصـــــــــالحه وأهوائــ ــــــــرف بطلاقــ يتصـ
ــــير؟ إن الإفــــــراط في الحريــــــة يــــــؤدى بــــــلا شــــــك إلى فوضــــــى  تعارضــــــت مــــــع مصــــــالح الغــ

  .)15(كيان العباد وعلى البلاد  بل إلى أزمة أخلاقية تنعكس على
ــــــف العوامــــــل          ـــــن مختل ــــــدا منعــــــزلا عـ ــــــده تحدي ـــن تحدي ــــــة لا يمكـــ إن مفهــــــوم الحري

الدينيـــــة والاجتماعيـــــة والاقتصــــــادية وعلـــــى هــــــذا الأســـــاس عرفـــــت الحريــــــة Ĕϥـــــا ذلــــــك 
فـــــلا ممارســــة لحريــــة بــــدون ضـــــوابط : الحــــق الــــذي يتصــــرف فيـــــه وفقــــا لضــــوابط شــــرعية

إن كلمــــــة «: الأســــــاتذة ʪلجامعــــــة الكاثوليكيــــــة الفرنســــــية  وđــــــذا الصــــــدد يقــــــول أحــــــد
ـــــوم : الحريــــــة ʪلنســــــبة للمســــــيحي الفرنســــــي هــــــي دعــــــوة تتضــــــمن ثلاثــــــة مفــــــاهيم  المفهـ
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ـــــــلا ، الشخصـــــــــي ــــــــافي، فــ ـــــي والثقـ ـــــــوم الاجتمـــــــــاعي، السياســــ ـــــــديني، والمفهــ ــ ـــــــوم ال المفهــ
  . )16( »توجد هناك حرية ʪلمعنى المطلق

        ʪ ــــــلامي اعـــــــترف ـــــــدين الإسـ ـــــــل الإعـــــــلان إن ال ــــــرʮت الأساســـــــية للفـــــــرد قب لحـ
وكـــــــل حريـــــــة في ظـــــــل  م1948 العـــــــالمي لحقـــــــوق الإنســـــــان الـــــــذي لم يصـــــــدر إلا عـــــــام

عـــــــدم إتبـــــــاع الـــــــنفس الإمـــــــارة ʪلســـــــوء : التشـــــــريعات الســـــــماوية مقيـــــــدة لغايـــــــة هامـــــــة 
ـــــــه تعـــــــــــالى ــــ ـــــــس ʪلنظـــــــــــام العـــــــــــام لقول ــــــــــداس ويمــــ ڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱچٱٱ: فيـ

  . ية تقييدهاومن كمال الحر ، )17(چڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃ
ـــــــلامية بــــــــل الفطــــــــرة          ــــــرʮت لــــــــيس جديــــــــدا في ظــــــــل الشــــــــريعة الإسـ فتقييــــــــد الحــ

تبـــــدأ حريـــــة الفـــــرد عنـــــدما «: الإنســـــانية تســـــتدعى ذلـــــك وكمـــــا يقـــــول المبـــــدأ الفرنســـــي
  . »تنتهي حرʮت الآخرين

ــــــرʮت في إطـــــــــار          ـــــــة الحــ ــــــل الإســــــــلام تحــــــــدد دائــــــــرة ممارسـ ـــــــرد في ظــ ــــــــة الفـ فحري
ــــك إن إطــــــلاق العنــــــان  لمبــــــدأ الحريــــــة لا يضــــــر بصــــــاحبه : ة منــــــاهج وســــــبل محــــــدد ذلــ

فحســـــب بــــــل يضــــــر بمحيطـــــه الخــــــاص والعــــــام، فالرجــــــل يحـــــق لــــــه ان يعــــــدد الزوجــــــات 
ولكـــــــن هـــــــذه الحريـــــــة محـــــــددة بضـــــــوابط صـــــــارمة، إن تجاوزهـــــــا تحمـــــــل الـــــــوزر في الـــــــدنيا 

  . والآخرة
ـــــــث لا تســــــــمح بمم         ــــــــدأ بحيـ ــــــذا المب ــــــد هــ ــ ــــــا تقي ـــــــعية أيضــ ارســــــــة فــــــــالقوانين الوضـ

  .)18(الحرية المطلقة مما يؤدي إلى المساس ʪلآداب العامة
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نـــــه رســـــم ضـــــوابط أمـــــنح الله عـــــز وجـــــل حريـــــة التصـــــرف في المـــــال المـــــوروث إلا         
المــــــال (دقيقــــــة لم تــــــدركها القــــــوانين الوضــــــعية منهــــــا ســــــداد الــــــديون قبــــــل توزيــــــع التركــــــة 

ـــــرعي )المــــــوروث ، وأعطــــــى »الــــــديونتركــــــة إلا بعــــــد ســــــداد  لا«:  وفقــــــا للضــــــابط الشـ
ــــه علــــى أنــــه حــــدد لــــه النصــــاب  الله عــــز وجــــل الحريــــة في اســــتثمار الأمــــوال لإثــــراء ذمت
الـــــلازم لتطهـــــير هـــــذه الأمـــــوال أي انـــــه يخضـــــع لنظـــــام الزكـــــاة كمـــــا حـــــدد ضـــــابطا آخـــــرا 

ËٱٱÌٱٱٱٱچٱٱ:  وهــــــو الحفــــــاظ علــــــى هــــــذه الأمــــــوال وعــــــدم تبــــــذيرها لقولــــــه تعــــــالى
  . )19(چٱٱیÍٱٱیٱٱٱٱی

نحت حرʮت قابلتها مسؤوليات فالغني مسؤول أمام الله عز وجل فكلما م        
وأمام اĐتمع عموما وللغني بعد ذلك الحرية المطلقة في ) أسرته(وأمام مجتمعه الصغير 

كان ) وراعى ضابط تطهير أمواله(اختيار سبل صرف هذه الأموال فان انفق وتصدق 
ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱچٱٱڇٱچٱ: جزاؤه الإحسان في الدارين لقوله تعالى

ٱٱٱٱژٱٱڑٱٱڑ ٱٱ کٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱٱٱکڍٱٱڌٱٱٱٱڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱ
گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱگگ

ہٱٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱٱٱہڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀ
:  ، وإن امتنع كان جزاؤه ما لا يحمد عقباه في الدارين لقوله جل جلاله)20(چۓٱٱ
ٱچٱ ٱ ٱ ڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱ

  )21(چڑٱٱڑٱٱکٱٱ
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132 - م2017ينايرـ، ه1438ثانيلربيع ا ،عاشرالعـدد الـ، ثامنةالسنة ال.الإسلامية دراساتمجلة الشـريعة وال -  

الحرية المطلقة في اختيار الصراط الذي ينتهجه في ) الذكر والأنثى(إن للإنسان         
ٱ :حياته إلا انه يتحمل حرية هذا الاختيار لقوله تبارك وتعالى ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڎٱٱڈٱٱچٱٱ

ڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱگٱ
ڄٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱچٱ : وقوله عز وجل، )22(چ

ÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱٱØٱٱÙٱٱچٱ : ، وقوله جل جلاله)23(چچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱ
   )24(چÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱٱÞٱٱßٱٱàٱٱáٱٱâٱٱãٱٱäٱٱ

ــــــرʮت         والحقــــــــوق والواجبــــــــات وحــــــــدد ضــــــــوابطها،  إن الله عـــــــز وجــــــــل بــــــــينّ الحــ
يف  والقـــــــوانين الوضـــــــعية بنظرēـــــــا القاصـــــــرة بحكـــــــم أĔـــــــا صـــــــادرة مـــــــن المخلـــــــوق الضـــــــع

ــــــرʮت والالتزامـــــــات، وهـــــــذا التنظـــــــيم  ــــــدودا وضـــــــوابط للحـ وضـــــــعت هـــــــي الأخـــــــرى حـ
ـــــة الشـــــخص وإنمـــــا يســـــتهدف غايـــــة  ـــــه الحـــــد مـــــن حري الشـــــرعي والقـــــانوني لا يقصـــــد ب
ســــــامية في اĐتمـــــــع هــــــي القضـــــــاء علــــــى الفوضـــــــى في إطــــــار المعـــــــاملات بــــــين الأفـــــــراد 

  . التفريطوالقضاء على الفساد أو الانحراف في السلوك بسبب الإفراط أو 
ــــــــات         ــــــــات )25(تقـــــــــول إحـــــــــدى الكاتبـ ـــــــة المطلقـــــــــة للمـــــــــرأة «:  الغربيـ هـــــــــل الحريــ

ـــــؤدي إلى الإ ـــــــــدخين تـــــ ــــــــدمنات ʪلتـ ـــــــــد نســــــــــبة المــ ـــــرأة، حيــــــــــث نجـ ــــــحة المـــــ ــــــــرار بصــــ ضــ
ـــل النســـــب الـــــواردة في وســـــط  وʪلكحـــــول وʪلمخـــــدرات تـــــزداد بســـــرعة فائقـــــة مثلهـــــا مثــ

  .»الرجال
هـــــو كـــــائن حـــــر لأنـــــه يولـــــد حـــــرا لقـــــول  إن الفـــــرد في ظـــــل الشـــــريعة الإســـــلامية        

ɯ ـــــــد ولـــــــدتم: (عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب ، )أمهـــــــاēم أحـــــــرارا مـــــــتى اســـــــتبعدتم النـــــــاس وق
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 - 133 -2017، يناير هـ1438لثاني ا ربيع  ،لعاشرالعـدد ا ،الثامنةالسنة .مجلة الشـريعة والـدراسات الإسلامية   

ــــــان  ـــــــــى(فالإنســـ ـــــــذكر والأنث ــ ــــــــة ) ال ــــــــه مرتبطـ ـــــــــه مســـــــــؤول لأن حريتـ ـــــر ولكن كـــــــــائن حــــ
 . Đʪتمع الذي يعيش فيه

 الأكل والشرب إن الله عز وجل منحنا نعما لا تعد ولا تحصى فأعطاʭ الحرية في     
ٱپٱٱچٱ : وما تشتهيه الأنفس لقوله تعالى ٱ ٱ ٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٻٱ
ٱٱٱڀ ٱٱڀٱ ٱٱٱڀپٱٱڀٱ ٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ولكنها ضبطت ، )26(چٺٱ

وكلوا (:، وقوله جل وتعالى)ولا تسرفوا( : لتحقيق مصلحة النظام العام بقوله جل جلاله
نفع الخاص والعام لان المسرف لدليل واضح على وجوب تحقيق ال )واشربوا ولا تسرفوا

يهلك نفسه ويحرم غيره من التكافل الاجتماعي واĐتمع الإسلامي قائم على مبدأ 
ÄٱٱÅٱٱٱٱٱÃ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱچ : التعاون وعلى البر والتقوى لقوله تعالى

Èٱٱ ٱ ٱ ٱÇٱ ٱٱٱچٱ:  قوله جل جلاله ومن ضوابط الأكل والشراب، )27(ٱچÆٱ
وقوله  )28(چڀٱٱڀٱٱڀٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱ

ٱڀٱٱٱچٱ:  تبارك وتعالى ٱ ٱ ٱ ٱ ٱپٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱ
فبتحديد الضوابط للحرية ما هو إلا وسيلة تنظيمية يربى عليها الإنسان،  ،)29(چڀ

  . ووسيلة تحذيرية يتحمل الفرد تبعات حرية اختياره
ـــــة حـــــق تصـــــرف المـــــرء:  وإني أتســـــاءل مـــــن جديـــــد         ـــــدأ الحري في  هـــــل يقصـــــد بمب

ـــــه كيـــــف ومـــــتى يشـــــاء؟ فهـــــل للمـــــرأة رســـــم حريتهـــــا بنفســـــها  ـــــه وفي نفســـــه وفي أرائ بدن
ـــت ســــــــترت؟ وإلا  ـــــ ـــــــت وإن رغب ــــــلت وإن شــــــــاءت تخلـ علــــــــى نفســــــــها إن شــــــــاءت صــ

  تخلت؟
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ــــــــوع الحجــــــــــاب          ــــــــة في موضــ ــ ـــــــا في الفقــــــــــرات الموالي ــــــــكالية عالجتهـــ وهــــــــــذه الإشــ
عــــــد في نظــــــري والاخــــــتلاط وإســــــقاط الجنــــــين بغــــــير وجــــــه حــــــق هــــــذه المواضــــــيع الــــــتي ت

  .   من مواضيع الساعة وذلك بطرحها في قوالب جديدة
  :الحرʮت المختلفة :  المطلب الرابع

قبــل أن تفكــر القــوانين الوضــعية ) الــذكر والأنثــى(لقــد كــرم الله عــز وجــل الإنســان         
والمواثيــق الدوليــة في تقريــر حريــة وحقــوق الإنســان، فالشــريعة الإســلامية أوردت نصـــوص 

ة في حمايـــــة حقـــــوق الفـــــرد، قبـــــل صـــــياغة الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان عـــــام صـــــريح
ديباجـة والذي يعد ميثـاق دولي ومصـدر قـانوني لحقـوق الإنسـان فقـد جـاء في  ،م1948

الحيـاة وفى الأمـن  احـترام الحقـوق الأساسـية للإنسـان كـالحق في«: يليالميثاق الدولي ما 
إلا بعـدما حصـل مـن جـراء  )31(يثاق الدولي الحياةالم، ولم يكتب لهذا )30(»وكرامة الفرد

  .الحربين العالميتين 
  :حرية إبداء الرأي وانتهاكه من قبل القوانين الوضعية - 1

ــــــز بســــــبب          ــــــى عــــــدم التميي ــــــص الإعــــــلان العــــــالمي لحقــــــوق الإنســــــان عل لقــــــد ن
 الشـــــريعة الإســـــلامية قـــــد أنعلمـــــا  )32(الجـــــنس أو اللـــــون أو الـــــدين وحـــــق إبـــــداء الـــــرأي

ـــــــع  ـــل تجســـــــدت في الواق ــــ ــــــذا الإعـــــــلان في مـــــــنح هـــــــذه الحقـــــــوق  وغيرهـــــــا ب ســـــــبقت هـ
الملمـــــوس فمنحـــــت الحـــــق لكـــــل فـــــرد في إبـــــداء رأيـــــه بـــــل حـــــتى تقـــــويم أفعـــــال الســـــلطان 

ـــــير المــــــؤمنين عمــــــر ابــــــن الخطــــــاب يقــــــول بعــــــد توليــــــه الخلافــــــة :     أو الــــــرئيس، فهــــــذا أمـ
حكم عزيـــــز علـــــيّ لـــــيس بيـــــني وبـــــين أحـــــد مـــــن النـــــاس هـــــوادة، وأʭ حبيـــــب إلي صـــــلا«
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أطيعــــــوني مــــــا « : وهــــــذا أبــــــو بكــــــر الصــــــديق ɯ بعــــــد مبايعتــــــه فيقــــــول)33(»عتــــــبكم
  . )34( »أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم

ـــــــدين الإســـــــــلامي          ــ ـــــــلام  –إن ال ـــــــــه الصـــــــــلاة والســ ــــــال علي ـــ ـــــا ق نصـــــــــيحة  –كمــــ
المــــــرؤوس علــــــى حــــــد والنصــــــيحة في ظــــــل الشــــــريعة الإســــــلامية توجــــــه إلى الــــــرئيس وإلى 

ــــــير وزʭ  لهـــــــذا المبـــــــدأ  الســـــــواء في حـــــــين نجـــــــد الـــــــدول المتقدمـــــــة كانـــــــت أم ʭميـــــــة لا تعـ
  .  خاصة إذا كان رأي العباد مخالفا لمصالحهم

ــــــرأي مخالفــــــا          ــــــو كــــــان هــــــذا ال ــــر ول ــــــرأي والفكــ ــــــر حريــــــة ال ـــــل أق ـــــز وجـ إن الله عـ
ɯ ن رأيـــــتم فيّ إعوجاجـــــاقومـــــوني إ«: لـــــرأي الســـــلطان لقـــــول عمـــــر بـــــن الخطـــــاب« ،

ــــــام  ــــــدة في عهــــــــد الدســــــــاتير الوضــــــــعية نجــــــــد أن الحكــ ــــــرʮت وليــ ــــــت هــــــــذه الحــ وإذا كانــ
في دســــــاتيرهم إذا كــــــان ذوو الــــــرأي " المقدســــــة"ســــــرعان مــــــا يخــــــالفون هــــــذه الحــــــرʮت 

ــــــبب   ــــــرʮت بسـ ــــــرقي أو الغـــــــربي فتهـــــــدر الحـ يخـــــــالفون رأيهـــــــم أو يعـــــــارض اتجـــــــاههم الشـ
  .  رش الرئيس أو الملككلمة الحق لأن هذه الكلمة زعزعت ع

ــــــيش للـــــــدول          ــــــدول العظيمـــــــة والقويـــــــة تنتهـــــــك حريـــــــة وحـــــــق عـ ــــــا تجـــــــد الـ كمـ
ـــــــون  ـــــال يموت الضـــــــعيفة لأن هـــــــذه الأخـــــــيرة تجـــــــرأت وصـــــــمدت أمـــــــام وجههـــــــا، فالأطفــ
ــــل والأعـــــــراض  ـــــــن عـــــــن حقـــــــوق الطفـــ ـــــــت وتعل جوعـــــــا ومنظمـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة أعلن

وهــــــذه إســــــرائيل تنتهــــــك حقــــــوق  تنتهــــــك، الدســــــاتير والمواثيــــــق تنــــــادي بحمايــــــة المــــــرأة،
ــــــدلي برأيــــــــه  )35(الفــــــــرد الفلســــــــطيني فســــــــلبت الأمــــــــلاك وانتهكــــــــت الحرمــــــــات، لأنــــــــه يــ

ــــــر إلى  ــــــود في حقيقـــــــة  الأمـ المخـــــــالف والســـــــبب الحقيقـــــــي لانتهـــــــاك هـــــــذه الحقـــــــوق يعـ
ــــان وافقــــت مصــــالحه تمســــك  أن تقريــــر مثــــل هــــذه الحــــرʮت هــــو مــــن صــــنع الإنســــان ف

ـــــــت جــــــــ ـــــــى مــــــــن يــــــــدعمها وإن مسـ ـــــا وحــــــــافظ علـ ـــــــالحهđـــ ـــــــا زءا مــــــــن مصـ  تخلــــــــى عنهـ
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ـــــو علـــــــى حســـــــاب هـــــــذه النصـــــــوص الـــــــتي وضـــــــعها العقـــــــل  وحـــــــارب مـــــــن يخالفـــــــه ولــ
  . البشري
ــــدأ إلا إذا كــــان صــــادرا مــــن قــــوة عظيمــــة خالقــــة لهــــذا          فــــلا يمكــــن التمســــك بمب

ــــــك أن  ــــــؤمن ويعتقــــــد đــــــذه القــــــوة العظيمــــــة، ذل الكــــــون ولا يمكــــــن تطبيقــــــه إلا ممــــــن ي
ـــن تيــــــار الشـــــــهوة  مليــــــة الضــــــبط يكـــــــل إليهــــــاإلى ع(الإســــــلام يلجــــــأ دائمـــــــا  أ تحــــــد مــــ

وتقــــف đــــا عنــــد الحــــد الــــذي يمنــــع الضــــرر عــــن كيــــان الفــــرد ذاتــــه، وعــــن كيانــــه كعضــــو 
ــــت  ـــــــين الكبـــ ـــــــل ب ـــــــت، والفـــــــارق الأساســـــــي الهائ ــــــاني في نفـــــــس الوق في اĐتمـــــــع الإنسـ
ـــــــة واعيـــــــة،  ـــــيرة، أمـــــــا الثـــــــاني فعملي ـــــــة لا شـــــــعورية ضـــــــارة خطــ والضـــــــبط أن الأول عملي

ـــــــل موطنهـــــــــا ال ـــــــــة في كــ ـــــــوة الواعي ــــــت تصـــــــــرف القــ ــــل تحـــ ـــــ ــــــــى الأق ـــــــعور أو هـــــــــي علـ شــ
   )36()وقت

ــــــان يحقــــــــق المصــــــــالح          ـــــد مجــــــــال لتطبيــــــــق مبــــــــدأ الحريــــــــة إلا إذا كــ لــــــــذلك لا يوجـــ
الخاصـــــة للـــــدول الناميـــــة أو المتحضـــــرة، بـــــل نجـــــد أن الأمـــــم المتحـــــدة الـــــتي تعـــــد نفســـــها 

ــــــرʮت و  ــــــاء علــــــــى الحــ هــــــــذا بســــــــبب رمـــــــزا لتطبيــــــــق هــــــــذا المبــــــــدأ تتهــــــــاون قصــــــــد القضــ
ـــن قبــــــل إســــــرائيل وحلفاؤهــــــا وأصــــــدق مثــــــال علـــــــى  الضــــــغوطات الصــــــادرة خاصــــــة مـــ

ــــــراق ــــــــتي يعيشـــــــــها العـــ ــــــك الأوضـــــــــاع الراهنـــــــــة الـ ـــ ـــــــبب الحصـــــــــار التعســـــــــفي  )37(ذل بســ
ــــــتلال الغاشـــــــــم للأراضـــــــــي العراقيـــــــــة، الـــــــــذي أوى  ــــــــدمر الشـــــــــامل والاحـــ ـــــــف المـ والقصــ

ضـــــمن تـــــدعيم ʪلأطفـــــال والشـــــيوخ وعامـــــة المـــــواطنين رغـــــم النصـــــوص المقدســـــة الـــــتي تت
ــــت  وحمايـــــــة حقـــــــوق الفـــــــرد في معظـــــــم الـــــــدول لاســـــــيما الـــــــدول الناميـــــــة ولكـــــــن مادامـــ

  . هذه الضماʭت في يد الأقوى فهي رهينة بمصلحة الأقوʮء
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ـــــة الـــــرأي          ـــــدول الحديثـــــة في مـــــنح حري كمـــــا أن الشـــــريعة الإســـــلامية ســـــبقت ال
ــن رئــــيس أو مــــرؤوس  ــــذكر انــــه إذا  والجــــدير ʪ: للأفــــراد وتقــــويم كــــل مــــا هــــو صــــادر مــ ل

لا Ϧخــــــذ  –الــــــتي تصــــــنف ضــــــمن الــــــدول المتقدمــــــة–كانــــــت بعــــــض الــــــدول الحديثــــــة 
 فــــــان الدولــــــة الإســــــلامية منــــــذ بزوغهــــــا Ϧخــــــذ ʪلأنــــــواع الثلاثــــــة )ʪ)38لرقابــــــة القضــــــائية

  : )39(للرقابة
 الرقابة القضائية . 
 الرقابة الإدارية . 
 الرقابة السياسية . 

ٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱچٱ : لأن مصدر هذه السلطات هو لقوله تعالى ۆٱ
ٱىۋٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱې ٱٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱ¿ٱ ٱٱٱÂٱٱٱٱÀىٱ Áٱ

ٱ ٱٱÅٱٱÆٱ ٱٱÄٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱچٱٱ: قوله جل جلاله )40(چÃٱ
ٱٱٱٱٱٱٱÜٱٱٱٱیÍٱٱیٱٱٱیٱٱی ٱٱ ÒٱٱÓٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱٱٱٱٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱٱٱٱٱ
ßٱٱÞٱٱÝà41(چٱٱ(.  

الإداري أو القضائي أو الرʩسي يخضع : الثلاثة  فكل مسؤول في اĐالات        
للرقابة الإلهية ثم إلى الرقابة الشعبية لأن هذه المسؤوليات أماʭت في عنق المشرفين 

:  عليها وعدم أدائها على أحسن وجه يعد خيانة ƅ وللعباد يقول الله عز وجل
ٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱچ
ٱ خطورة هذه المناصب قال النبي الكريم عليه الصلاة وانطلاقا من ، )42(چڦٱ
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أنت ضعيف وهى أمانة، وهي يوم " : والسلام لأبى ذر عندما أراد أن يتولى الخلافة
  .)43("القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها

هذه كل محذور أو معصية تقع من هؤلاء المسئولين تخضع للرقابة الشعبية، بل        
ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱچٱ: تعد واجبة لقوله تعالى - شرعا- الرقابة 

ٱٹ ٱٹٱ ٱ ٱٹٱ ٱ ٱٹ ٱٿٱ          :، وقوله جل جلاله )44(چٿٱ
ٺٱٱٱٱٺڀٱٺٱڀٱڀٱپڀٱپٱٱپٱچ

ٱٿ كلا، والله لتأمرون ʪلمعروف وتنهون عن «: ولقوله صلى الله عليه وسلم ، )45(چٺٱ
ق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الح

  .)46( »أو ليضربن الله قلوب بعضهم بعضا
من رأى في اعوجاجا « :وهذا عمر بن الخطاب ɯ يقول بعد توليه الخلافة         
: ، وهذا أيضا أبو بكر الصديق ɯ يصعد المنبر بعد مبايعته فيقول »فليقومه

  . »يكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكمأطيعوني ما أطعت الله ف«
الـــــــتي  –ومـــــــا يجـــــــب ذكـــــــره هـــــــو أن منظمـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة والأمـــــــم الحديثـــــــة         

قـــــد Ϧخــــرت في تقريـــــر حـــــق إبــــداء الـــــرأي وحريـــــة  –تصــــنف ضـــــمن الــــدول المتحضـــــرة 
عقيــــدة الفــــرد وغيرهــــا مــــن الحقــــوق الأخــــرى ϥكثــــر مــــن اثــــني عشــــر قــــرʭ بــــل لا زالــــت 

عـــــن الإعـــــلان عـــــن الحقـــــوق الهامـــــة الـــــتي ذكرهـــــا الله جـــــل وعـــــز في  هـــــذه الأمـــــم غافلـــــة 
  .كتابه العزيز والراسخة في السنة النبوية الشريفة ألا وهى المواريث 

نصوصا تعالج حرية الفرد في الحياة، في العقيدة وفى  يسلامتضمن الدين الإ        
ة الدساتير، والجدير الرأي، وهذا قبل خمسة عشر قرʭ أي قبل ثلاثة عشر قرʭ من ولاد
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تقرير مبدأ الحرʮت في ظل الشريعة الإسلامية يعد كنتيجة حتمية لتقديس  أنʪلذكر 
:  الفرد عن ʪقي المخلوقات بل تفضيله عن أطهر الكائنات الملائكة لقوله تعالى

ٱÂٱٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÇÆچ  فاستجابت )47(چ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱ
ٱٱڭٱٱچٱ:  جل جلاله الملائكة لأمر الله تبارك وتعالى فقال ےٱٱۓٱٱۓٱ

  .  )48(چڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱ
ــــــول   –إن الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية          ـــــــبق القـــ ــــــــة  –كمـــــــــا ســ لم تجعـــــــــل مبـــــــــدأ الحريـ

ـــــة  –ضـــــرورة مـــــن ضـــــرورʮت الحيـــــاة  بـــــل يعـــــد مـــــن الواجبـــــات إلى درجـــــة تفضـــــيل حري
ـــــز وجـــــــل وهـــــــو  ـــــد الله عــ ــــــى أقـــــــدس المعتقـــــــدات عنــ ــــــنفس علـ ــــــق الـــــــدفاع عـــــــن الـ أو حـ

ـــــل يحاســــــب كــــــل مــــــن ēــــــاون في الــــــدين ــــــدين عنــــــد الله هــــــو الإســــــلام بـ ، علمــــــا ʪن ال
ثــــــلاث لا يــــــدخلون الجنــــــة ولا « : المحافظــــــة علــــــى نفســــــه أو علــــــى عرضــــــه لقولــــــه صلى الله عليه وسلم 

ــــــه والمــــــــرأة المترجلــــــــة المتشــــــــبهة ʪلرجــــــــال  ــــــر الله إلــــــــيهم يــــــــوم القيامــــــــة العــــــــاق والديــ ينظــ
  . )49( »والديوث 
ـــــز و          ــــــا في كتابــــــــه إن الله عــ ـــــص عليهــ ــــــل مــــــــنح لمخلوقاتــــــــه كـــــــل الحقــــــــوق ونـــ جــ

للصـــــراع أو الكفـــــاح مـــــن أجـــــل الحصـــــول علـــــى  –اليـــــوم –المحفـــــوظ ولا يحتـــــاج المســـــلم 
ــــــاج العامــــــل مــــــثلا إلى احتجــــــاج مــــــن  ــــــزوغ الشــــــمس، فــــــلا يحت ــــــه لأĔــــــا ʪزغــــــة ب حقوق
ــــــــــات  ــــب المؤسســ ـــــــ ــــــال في أغلـ ــــــل العمــــــ ــــــــــا فعــــــ ـــــــه كمــ ــــــى حقوقـــــ ــــــــول علــــــ أجــــــــــــل الحصــــ

 نــــــص علــــــى جــــــاء الإعــــــلان العـــــالمي لحقــــــوق الإنســــــان الـــــذي أنإلى ، )50(الاقتصـــــادية
ـــــق في أن تكـــــــون « أن ــــل والحــ ـــــــوع العمـــ ـــــــار ن ــق اختي ـــــل وحـــــ ــــــق العمــ ــــــان حـ لكـــــــل إنسـ

ــــــة ــــــة ومواتي ــــــه ، )51(شــــــروط العمــــــل عادل فكــــــل إنســــــان في ظــــــل الشــــــريعة الإســــــلامية ل
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ـــــريفة وفى ، )52(حــــــق العمــــــل بــــــل حقوقــــــه واضــــــحة في الكتــــــاب الكــــــريم وفى الســــــنة الشـ
ɲ أعطـــــوا الأجـــــير حقـــــه قبــــــل أن «: ، فهـــــذا رســـــول الله صلى الله عليه وسلم يقــــــول حيـــــاة الصـــــحابة

 . )53( »يجف عرقه
بخمسة عشر قرʭ  –وقد سبق الدين الإسلامي منظمة الأمم المتحدة         

ٱٱٱÓٱٱÔچٱ:  في تقرير مبدأ حرية العقيدة لقوله تعالى – ٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÕیٱٱÒٱ
Úٱ جل العقل البشرى ومنحه حرية اختيار الدين خاطب الله عز و ، )54(چÙÛٱ

ية عقيدة وعلى أالذي يرغبه فلا ضغط ولا أكراه، بل للفرد مطلق الحرية في اعتناق 
 :هذا الأساس خاطب الله عز وجل الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم بقوله تعالى 

ٱٱچ ٱڃٱ چٱ: وبقوله جل ثناؤه ، )55(چڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱ
ٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱ ٱٱېٱٱٱۋٱٱۅٱ ٱ لأن الله عز   )56(چېٱٱېٱٱٱېٱ

أن يتبع إما الرشد أو الغي لقوله  –بعقله  –وجل بين سبل الإسلام وعلى الإنسان 
ٱÓٱٱÔچٱ:  تبارك وتعالى ٱ ٱ ٱÒٱ ٱÕیٱ ٱÚٱ ٱÙٱ ٱ ٱ ٱØٱ ٱ×ٱ ٱÖÛٱ وهذه  57)(چٱ

  . العبارات هي أزكى وأنبل الكلمات تبين الحق من الباطل
ــــــــار في          ــــــــة الاختيـــ ــــــــت حريــ ــــــــد طبقـــ ـــــــال في الواقـــــــــــع الاجتمـــــــــــاعي وقــ ـــــــــذا اĐـــ هــ

ــــير مثـــــــال علـــــــى  الإســـــــلامي تطابقـــــــا كـــــــاملا للنصـــــــوص الشـــــــرعية الســـــــابق ذكرهـــــــا وخـــ
ـــــــة  ــــك أن جاري ـــ ـــــــة"ذل ـــــــات  "ريحان ـــــــت أمـــــــة لأزكـــــــى المخلوق ـــــــه : كان ـــــــبي الكـــــــريم علي الن

ــــت  ــــــلام، فعــــــــرض عليهــــــــا الــــــــزواج فقالــــ ــــــلاة والســ ــــــول الله بــــــــل تتركــــــــني في : الصــ ʮ رســ
ــــــت ــــــي وعليــــــك فظل ــــك فهــــــو أحــــــق عل ــ ــــــى دينهــــــا  مل ــــــة(عل أســــــلمت  أنإلى ) اليهودي

  .من تلقاء نفسها، بدون أي ضغط أو إكراه 
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وقـــــد حقـــــق الشـــــرع الإســـــلامي في تقريـــــر مثـــــل هـــــذه الحـــــرʮت أغراضـــــا ســـــامية         
ـــــــاع بمـــــــنهج معـــــــين خاصـــــــة إن كـــــــان هـــــــذا المـــــــنهج ســـــــليما  ـــــــة لأن الإقتن ودائمـــــــة وʬبت

تنقيـــــــه ولا يتراجعـــــــون يصــــــبو بصـــــــاحبه إلى الأفـــــــاق فسيرســـــــخ بــــــلا شـــــــك في ذهـــــــن مع
  .عنه مهما كانت الضغوطات والشدائد والمكائد 

لا تقلـــــع مـــــن الصـــــدور ولـــــو  –عـــــن اقتنـــــاع وعــــن يقـــــين  –ومــــن ثمـــــة فالإيمـــــان بعقيـــــدة 
ــــل ذلــــــك قولــــــه صلى الله عليه وسلم  والله لــــــو  «: طــــــرد أصــــــحاđا مــــــن الــــــدʮر أو أحرقــــــوا ʪلنــــــار ودليــ

ن أتــــــرك هــــــذا الأمــــــر مــــــا أعلــــــى وضــــــعوا الشــــــمس علــــــى يميــــــني والقمــــــر علــــــى يســــــاري 
  . )58( »تركته أو أهلك دونه

  : )الحجاب(الحرية واللباس الشرعي  -2
ـــــرعي للمـــــــرأة       وϦويــــــلات الــــــبعض والاخـــــــتلاط ) الحجــــــاب( الحريــــــة واللبــــــاس الشـ

  : والإجهاض
ـــــن أنظــــــار          هــــــل للمــــــرأة الحــــــق في ارتــــــداء اللبــــــاس الشــــــرعي الــــــذي يحميهــــــا مـ

ـــــا مـــــــ ـــــــوب ويحميهــ ـــــــة المطلقـــــــة في مرضـــــــى القل ــــــا الحري ن عـــــــذاب الله عـــــــز وجـــــــل؟ أم لهـ
  نزعه؟ 

ــــــــة          ــــــــدة دول عربيـــ ــــــــــديث في عـــ ــــــــر الحـ ــــــيرت في العصـــ ــــــــــاب أثـــــ ــــــــــية الحجـ إن قضـ
ـــــيرة الـــــــتي أʬرēـــــــا الصـــــــحيفة الفرنســـــــية حـــــــول  وغربيـــــــة، فكلنـــــــا نتـــــــذكر الفضـــــــيحة الكبــ
قضــــــية الحجــــــاب، إن موقــــــف الرجــــــل الغــــــربي أو اليهــــــودي ضــــــد الحجــــــاب لهــــــو أمــــــر 

ــــب عــــــادي، ولكــــــ ــ ــــــاس الشــــــرعي فهــــــذا أمــــــر غري ـــل عــــــربي هــــــذا اللب ن أن يعــــــارض رجـــ
  . )59(وغير معقول
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  : )60()الكاتبة المرنيسي وغيرها(الحجاب وϦويلات البعض 
ٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱچٱ : يقول الله عز وجل         ڱٱٱںٱ

ٱہٱٱہ ٱۀٱ ٱ ٱ ٱہۀٱ ٱےٱ ٱھٱ ٱھٱ ٱھٱ ٱھٱ ٱےہٱ ول جل ـــويق )61(چٱ
ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳچٱ : جلاله

ٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱ ۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱڻںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱںڳٱٱڱٱ
ٱۓٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱۓ ٱےٱٱےٱ ٱھٱ ٱھٱ ٱ ٱ ٱھ ٱہٱٱھٱ ہٱ
ڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱۇٱٱۇٱٱٱۆٱٱٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٷٱٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱ
ٱٱٱٱ¼ٱٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱ ۅٱٱۉٱٱٱٱۉٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱىٱٱىٱ

ÂٱٱÁٱٱÀÃٱٱٱËٱٱÊٱٱÉٱٱÈٱٱٱٱٱÇٱٱÆٱٱÅٱٱÄÌ62(چٱٱ(.  
الآʮت الكريمات أوضح من الشمس تلزم المرأة ʪرتداء إذا كانت هذه         

) (harem politiqueالحجاب فإن فاطمة المرنيسي في كتاđا الحريم السياسي 
، فأول أية ى Ϧويل الآʮت حسب رأيها الشخصيتحاول تفسير أو ʪلأحر 

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱچٱ:هي الآية الكريمة يها المرنيستعرضت إلي
ڻٱٱٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱٱںٱٱں

ٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱےھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱے ۓٱ
ٱٱېېٱٱېۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱٱٱۋۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۇۇ
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¾ٱٱ¿ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱٱٱ½ېٱٱىٱٱىٱٱ¼
ËٱٱÊٱٱÉٱٱٱÈٱٱÇÌٱٱÓٱٱÒٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱÍ63(چٱٱ(.  

  : ياسي تقول المرنيسى في كتاđا الحريم الس        
(Le hidjab littéralement rideau, est descendu non pour mettre 
une barrière entre un homme et une femme mais entre deux 
hommes)  

إن «   :إن المرنيسي كما هو واضح ʪللغة الفرنسية تعلق على الآية قائلة         
جل و امرأة لكن لوضع حد الحجاب أو الستار نزل ليس من أجل وضع حد بين ر 

أي بين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبين الرجل الذي ينصرف » بين رجلين
مع المدعوين وهو ابن أنس ومن ثم لا يعني الحجاب المفسر والشائع كما هو متداول 

  . بين الناس
ڱٱٱچٱ: التي يقول فيها عز وجلنية و ثم تعرضت المرنيسي للآية الثا        
ہٱٱھٱٱھٱٱٱٱہںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱۀٱٱہٱٱہںٱٱ

ٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱےھٱٱھٱٱے ٱۓٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱ ٱۈٱٱٱ ٱ ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱ
ٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱ

  .  )64(چىٱٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ
إن هذه الآية نزلت في «: تؤول فاطمة المرنيسي هذه الآية الكريمة بقولها         

نة تحت حصار المشركين فأمر عليه الصلاة ظروف اجتماعية عسكرية إذ كانت المدي
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144 - م2017ينايرـ، ه1438ثانيلربيع ا ،عاشرالعـدد الـ، ثامنةالسنة ال.الإسلامية دراساتمجلة الشـريعة وال -  

والسلام بحفر الخندق ومن ثم فإن نزول هذه الآية في مثل هذه الظروف لم يكن يعني 
ستر المرأة لزينتها، بقدر ما كان يعني تمييز المرأة المحصنة عن غيرها حتى لا تتعرض 

  .»للمضايقات من قبل المنافقين
ــن الخطـــــــاب ويمكــــــن الـــــــرد علـــــــى المرنيســـــــي و         Ϧويلاēـــــــا بمــــــا روي عـــــــن عمـــــــر بـــــ

ــــــو أمــــــرت أمهــــــات المــــــؤمنين : قــــــال  ــــــار والفــــــاجر، ول ــــــدخل عليــــــك الب ʮ رســــــول الله ي
ـــــة الحجـــــاب، وكـــــان وقـــــت نزولهـــــا في صـــــبيحة عـــــرس رســـــول  ʪلحجـــــاب، فـــــأنزل الله آي
ـــــول الكــــــريم صــــــلى الله  الله صلى الله عليه وسلم بزينــــــب بنــــــت جحــــــش ɰ، وهــــــذا عنــــــدما دعــــــي الرسـ
عليـــــه وســـــلم المـــــؤمنين لتنـــــاول الطعـــــام فـــــأكلوا وانصـــــرفوا جميعـــــا إلا ثلاثـــــة رجـــــال ضـــــلوا 
في بيــــــت النــــــبي صلى الله عليه وسلم يتحــــــدثون وزينــــــب زوجــــــة الرســــــول صلى الله عليه وسلم معهــــــم موليــــــة وجههــــــا إلى 
الحـــــائط فطـــــال حـــــديث هـــــؤلاء الرجـــــال الثلاثـــــة وشـــــق ذلـــــك علـــــى الرســـــول صـــــلى الله 

ـــــه وســـــلم، إلا ـــــت الآيـــــة الكريمـــــة علي ـــــاء لم يقـــــل شـــــيئا إلى أن نزل ـــــه مـــــن شـــــدة الحي  : أن
، )65(چگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱٱٱچٱ

  .)66(فقرأها النبي الكريم وأرخى الستر
  :واضح أن الآية الكريمة تشمل قضيتين هامتين         

والسلام من غير تحذير المؤمنين من دخول بيت الرسول عليه الصلاة :  المسالة الأولى
إذنه، وإذا أذن لهم ودخلوا وأكلوا فلينتشروا بعد ذلك حتى لا يشق على الرسول صلى 

  . الله عليه وسلم
كما أن الله عز وجل Ĕى عن دخول المؤمنين على النبي الكريم وعلى :  المسالة الثانية

والسلام إلا زوجته بدون إذنه، أمرهم أيضا أن لا يخاطبوا زوجات الرسول عليه الصلاة 
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من وراء الحجاب، وهذا تفادʮ لوقوع أي شبهة ولصيانة نفسية المؤمنين ونفسية 
الرسول عليه الصلاة والسلام من الفتن، إن الآية الكريمة عالجت بكل وضوح 

ٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱ: مسألتين، إذ يقول الله عز وجل گٱٱڳٱٱڳٱ
ٱٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱہ ٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱ

ٱے ٱھٱٱھٱ ٱھٱ ٱےھٱ ٱڭٱٱٱ ٱڭٱ ٱڭٱ ٱۓٱ ٱ ٱ ٱ ۓ
ٱۇ ٱۇڭٱ ٱٷٱ ٱۈٱ ٱۈٱ ٱ ٱ ٱۆ ٱۋۆٱ ٱۅٱٱٱ ٱۅٱ ۋٱ
  .)67(ٱېۉٱٱۉٱٱٱېٱٱې

فهذه الآية الأخيرة لا تعني أن الحجاب أو الستار لوضع حد بين رجلين كما         
، بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين - إن صح التعبير–قالت المرنيسي وإنما لوضع حد 

ۉٱٱۉٱٱٱچٱ :لآية  تلاالستار  إرخائهالرسول الكريم عند  أنوالدليل على ذلك 
ٱېېٱٱې فكان بذلك يطبق وينفذ أمر الله عز وجل وهذه الآية واضحة بكل  چٱ

   . الوضوح لا تحتاج إلى ذكاء خارق لفهمها
ٱٱڱچٱ:  إلى Ϧويل الآية الكريمة –كما ذكرت آنفا   –ثم لجأت المرنيسي         

ٱٱۀٱٱہٱٱہ ٱ ٱہںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱ ہٱٱٱ
ٱھٱٱھٱٱھٱٱے :  يقول المفسرون بشأن تفسير هذه الآية الكريمة، )68(چےھٱ

كان ʭس من فساق أهل المدينة يخرجون ʪلليل حتى يختلط الظلام إلى طريق المدينة «
فيعرضون للنساء وكانت مساكن المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرجت النساء إلى 
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146 - م2017ينايرـ، ه1438ثانيلربيع ا ،عاشرالعـدد الـ، ثامنةالسنة ال.الإسلامية دراساتمجلة الشـريعة وال -  

ق يقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا المرأة عليها الطر 
هذه :  هذه حرة فكفوا عنها وإذا رأوا امرأة ليس عليها جلباب قالوا:  جلباب قالوا

  .)69( »أمة فوثبوا عليها
واضـــــح مـــــن خـــــلال هـــــذا التفســـــير أن الله ســـــبحانه وتعـــــالى أمـــــر نســـــاء الرســـــول       

ـــــتى لا يتعرضــــــــن عليــــــــه الصــــــــلاة وا ــــــؤمنين ʪرتــــــــداء الحجــــــــاب حـــ  –لســــــــلام ونســــــــاء المــ
ـــــير المرنيســـــــي  ــــــوب  –علـــــــى حـــــــد تعبــ ــــن قبـــــــل المنـــــــافقين ومرضـــــــى القلـ للمضـــــــايقات مـــ

والفســـــاق، إن المرنيســـــي تعـــــترف أن الله عـــــز وجـــــل أمـــــر نســـــاء النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه 
 ʮــــــذا تفــــــــاد ــــــؤمنين ʪرتــــــــداء الحجــــــــاب وهــ ــــــــافقين"وســــــــلم ونســــــــاء المــ " لمضــــــــايقات المن

  . غيرهم وربطت هذا الأمر بظروف معينة اجتماعية وعسكريةو 
ــــي         ــل زمــــان :  وأعلــــق علــــى قــــول المرنيســــي بمــــا يل أن القــــرآن العظــــيم صــــالح لكــ

ومكــــان ولكـــــل أيـــــة ســــبب نـــــزول، وهـــــذا لا يعــــني أنـــــه بـــــزوال تلــــك الأســـــباب المحـــــددة 
ـــــــوم اللفــــــــظ لا بخصــــــــوص الســــــــبب ـــــبرة بعمـ ـــــــة لأن العـــ ــــــــق الآيـ ـــــــن ، )70(لا تطب ــــــذا مـ هــ

إذا كـــــــان الله عـــــــز وجـــــــل حـــــــرص علـــــــى حرمـــــــة نســـــــاء : ʭحيـــــــة ومـــــــن ʭحيـــــــة أخـــــــرى 
ــــــرهن ʪرتــــــــداء الحجــــــــاب وهــــــــذا في عصــــــــر العفــــــــة  الرســــــــول صلى الله عليه وسلم ونســــــــاء المــــــــؤمنين وأمــ
ـــــث   والطهـــــــارة أي في عصـــــــر الرســـــــول عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام فمـــــــا ʪلـــــــك اليـــــــوم حيــ

ـــــــة للقــــــــيم والأخــــــــلاق  ـــــــق وانتشــــــــار الوســــــــائل المهدمـ ـــــر الفسـ ـــ وأصــــــــحاب الأفــــــــلام كث
  .   المتهجمة على الإسلام وعلى القيم

کٱٱکٱٱٱٱچٱ :هذا وهناك آية أخرى والتي يقول فيها عز وجل         
ٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱ ٱٱںگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱ
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ٱڻٱٱڻ إن : يقول المفسرون بشأن هذه الآية الكريمة  ،)71(چڻںٱٱڻٱ
رثة فجعل النساء يدخلن عليها غير أسماء بنت مرشد كانت في محل لها في بني حا

 :فقالت أسماء )72(متزرات فيبدو ما في أرجلهن من خلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن
  .)73(چٱٱکٱٱکٱٱٱٱگٱٱگٱٱگچٱ:  ما أقبح هذا، فانزل الله تعالى

ـــــى حجــــــابين      حجــــــاب معنــــــوي وحجــــــاب :  إن هــــــذه الآيــــــة الكريمــــــة تشــــــتمل علـ
ــــــوي فهــــــــو تر :  مــــــــادي ــ ــــــاب المعن ــــــا الحجــ ــــــهوات أمــ ــــــى الشــ ـــــــنفس والتغلــــــــب علــ بيــــــــة الـ

ــــــوي  ــــــر للرجـــــــــال الأجانـــــــــب وهـــــــــذا الحجـــــــــاب المعنـــ ـــــــة في عـــــــــدم النظـــ ـــــــز والمتمثلــ والغرائــ
مكلـــــف بـــــه كـــــل مـــــن الرجـــــل والمـــــرأة وهـــــذا لكـــــون الإســـــلام دينـــــا وقائيـــــا وعلاجيـــــا في 

ـــــــو قولــــــــه تعــــــــالى ــــــد، أمــــــــا الحجــــــــاب المــــــــادي فهـ ںٱٱڻٱٱڻٱٱچٱ : آن واحــ
فهــــــو صــــــيانة للمــــــرأة لأنــــــه يحفــــــظ لهــــــا كرامتهــــــا كإنســــــان، بحيــــــث إذا  ،)74(چڻڻ

ـــــــرض  ـــــــــالي لا تتعـــ ـــــــــتن، وʪلتـ ـــــــــا مــــــــــا يفـ ـــــــر منهـ ــــــا لا يظهـــ ـــــت لقضــــــــــاء حوائجهــــ خرجـــــ
ـــــــى الله عنــــــــه  ـــــــاب مــــــــا Ĕـ ـــــــيانة للرجــــــــل حــــــــتى لا تجــــــــره المــــــــرأة لارتكـ للمضــــــــايقات وصـ

  . وʪلتالي لا تتعرض للمضايقات فتكون مشاركة في الإثم
ــــت في مجتمــــــع متخلــــــف إن المــــــرأة بحكــــــم          ــ طبيعتهــــــا مرغــــــوب فيهــــــا ســــــواء أكان

ــــــة ولا  ـــــر ولا ســــــبيل للقضــــــاء علــــــى المضــــــايقات إلا ʪلقــــــيم الأخلاقي أو مجتمــــــع متحضـ
ـــــربي هـــــذه القـــــيم إلا ʪســـــتجابة للأمـــــر الإلهـــــي المتضـــــمن غـــــض البصـــــر  يوجـــــد شـــــيء ي

ــــت  ــــل والمــــــــرأة وارتــــــــداء الحجــــــــاب مادامــــ ــــــن طــــــــرف الرجــــ ـــــــي  -بحكــــــــم الطبيعــــــــة–مــ هـ
  .المرغوب فيها 
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لقـــــد حـــــاول مناصـــــر المـــــرأة قاســـــم «: كمـــــا جـــــاء في أحـــــد مؤلفـــــات المرنيســـــي         
ــــــين المنطــــــق المــــــتحكم في عــــــزل المــــــرأة وفــــــرض الحجــــــاب عليهــــــا كأســــــاس  أمــــــين أن يتب
ـــــتحكم في  لتفرقـــــة بـــــين الجنســـــين وقـــــد توصـــــل إلى أن المـــــرأة أقـــــدر مـــــن الرجـــــل علـــــى ال

ـــــين الجنســـــين وســـــيلة  ـــــالي الفصـــــل ب ـــــيس المـــــرأة ميولهـــــا الجنســـــية وʪلت ـــــة الرجـــــل ول  لحماي
عجبــــــا لمـــــــا لم يــــــؤمر الرجـــــــال ʪلتبرقـــــــع وســــــتر وجـــــــوهم مـــــــن النســــــاء إذا خـــــــافوا الفتنـــــــة 
ـــــبر الرجـــــل أعجـــــز  ـــــبرت عزيمـــــة الرجـــــل أضـــــعف مـــــن عزيمـــــة المـــــرأة واعت علـــــيهن هـــــل اعت
مــــن المــــرأة عــــن ضــــبط نفســــه والحكــــم علــــى هــــواه؟ ومنــــع النســــاء مــــن كشــــف وجــــوهن 

ــــن ســـــلطة أمـــــن  لأعـــــين الرجـــــال منعـــــا مطلقـــــا خوفـــــا ـــــنفس مـ ن ينفلـــــت زمـــــام هـــــوى ال
ـــن قــــــبح  ــــــة امــــــرأة تعرضــــــت لــــــه مهمــــــا بلغــــــت مـــ عقــــــل الرجــــــل فيســــــقط في الفتنــــــة ϥي

  . )75( »الصورة و بشاعة الخلق
ــــد هــــذا الحــــد يتوقــــف «تعلــــق فاطمــــة المرنيســــي علــــى هــــذا الكــــلام بقولهــــا          عن

ــــــدون شــــــك  ــــبرا ب ــ ــــــة ويســــــتخلص مازحــــــا أأقاســــــم أمــــــين معت ــــــه إذا  ن اكتشــــــافاته عبثي ن
كـــــــان الرجـــــــال يشـــــــكلون الجـــــــنس الضـــــــعيف فهـــــــم أولى ʪلحمايـــــــة وʪلتـــــــالي فهـــــــم أولى 

  . )76( »بوضع الحجاب
ـــــــلا          ـــــــــا Ϧويــــ ــــــــــابقة ذكرهــ ــــــــؤول الآʮت السـ ــــــــــي تـــ ــــــــة المرنيسـ وإذا كانـــــــــــت فاطمـــ

خاصــــا فإننــــا نجــــد الــــبعض الآخــــر مــــن ينكــــر وجــــود آʮت Ϧمــــر ʪلحجــــاب فهــــذا محمد 
ــــــــــالبي ــــــــول )77(الطـ ــــــــــ«:  يقـــ ــــــب أن أعمـ ـــــــل يجـــــ ــــــؤوليتي في عمــــ ــــــذ مســـــ ل صـــــــــــالحا وأخـــــ

ـــل فتـــــاة متجولـــــة في أزقـــــة أالصـــــلاح، وتقـــــول لي العمـــــل الصـــــالح يقتضـــــي منـــــك  ن تقتــ
ســـــنة لأĔـــــا لا تضـــــع خمـــــارا علـــــى رأســـــها ولا تغطـــــي شـــــعرها، وأʭ  16 الجزائـــــر عمرهـــــا

ـــير : أيـــــن وجـــــدت في القـــــرآن آيـــــة تقـــــول للمـــــرأة: أقـــــول لـــــك ʮ أخـــــي غـــــط شـــــعرك، غــ
 في هـــــذا الحـــــوار هـــــي الجملـــــة الأخـــــير منـــــه والمتضـــــمنة وطبعـــــا الـــــذي يهمـــــني »موجـــــودة
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إنكــــــار لوجــــــود أيــــــة قرآنيــــــة Ϧمــــــر المــــــرأة المســــــلمة ʪرتــــــداء الجلبــــــاب والحجــــــاب، فــــــإذا  
ــــب  ـــــاريخ بجامعـــــة إســـــلامية فـــــلا عجـ ـــــدرس الت كـــــان هـــــذا هـــــو موقـــــف مفكـــــر عـــــربي ي

  .لمواقف أجنبية معادية للإسلام، متهجمة على الحجاب
ــــــــة كانــــــــ         ـــــــت ارتــــــــداء هــــــــذا ونجــــــــد دول ـــــن أعظــــــــم الــــــــدول الإســــــــلامية منعـ ت مـــ

ـــــد مـــــايلي ـــــاء الأʭضـــــول « : الحجـــــاب فقـــــد ورد في إحـــــدى الجرائ ـــــة أنب ن أذكـــــرت وكال
ــــــراء إصـــــــلاحات  ــــــن أيـــــــة محاولـــــــة لإجـ الـــــــرئيس التركـــــــي أحمـــــــد نجـــــــدت ســـــــيزر حـــــــذر مـ
ـــــة والأمـــــاكن العامـــــة، وقـــــال  ـــــدوائر الحكومي ـــــداء الحجـــــاب في ال دســـــتورية للســـــماح ʪرت

ــــة ــــوزير التربي ــــة الإســــلامي الــــذي يســــيطر  : ل أركــــان اĐتمــــع مــــن حــــزب العدالــــة والتنمي
، قـــــــال »لـــــــن يجــــــدي نفعـــــــا طــــــرح مســـــــالة ارتــــــداء الحجـــــــاب مجــــــددا«:  علــــــى البرلمــــــان

ـــــيرات تشـــــريعية «:  ســـــيزر بموجـــــب قـــــرارات المحكمـــــة الدســـــتورية لا حاجـــــة لإجـــــراء تغي
  . )78( »تتعلق ʪلدستور تسمح ʪرتداء الحجاب في الأماكن العامة

   : مبدأ الحرية والاختلاط -3
هـــــل حريـــــة الـــــرأي تعـــــني اخـــــتلاط المـــــرأة مـــــع الرجـــــل : إن الســــؤال المطـــــروح هـــــو        

  وكشف عورēا ورفع صوēا والقضاء على عفتها وحيائها؟
مـــــا خـــــلا رجـــــل ʪمـــــرأة إلا كـــــان الشـــــيطان «:  يقـــــول عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام        
ــــــع الاجتمــــــا» ʬلثهمــــــا  في حــــــدود إʪحــــــة«عي يجــــــب أن تمــــــارس إن المخالطــــــة في الواق

ـــــل إلى  ـــــريعة الغــــــراء وفي حــــــدود مــــــا أمــــــر الله بســــــتره أو كشــــــفه مــــــن بــــــدĔا ولا يصـ الشـ
ـــــرط عـــــــدم  حــــــد التـــــــبرج المنهـــــــى عنـــــــه إن المخالطـــــــة مشـــــــروعة في الأســـــــرة واĐتمـــــــع بشــ

  .  عنه يالخلوة والتبرج المنه
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ـــــق كاتــــــــب جزائــــــــري في          ـــــت لتعليـــ إن هيئــــــــة « : مؤلفاتــــــــه إحــــــــدىلقــــــــد اندهشـــ
م أحيــــــاء 1971الأحيــــــاء الجامعيــــــة لمراكــــــز الشــــــؤون الطلابيــــــة الجامعيــــــة أنشــــــأت عــــــام 

ـــــارات الإســـــلامية في  ـــــذكور وهـــــذا بســـــبب انتشـــــار التي ـــــاء ال للبنـــــات منفصـــــلة عـــــن أحي
  .)79( »الجامعة
ـــــل أʬره          ــــــ ــــــــــا لا يجهــ ـــــــــــة وغيرهـــ ـــــــــــاء الجامعيــ ــــــــــتلاط في الأحيــ ــــــــاداة ʪلاخـــ إن المنـــــ

ــــــن ثمــــــــة هــــــــل المنــــــــاداة ʪلاخــــــــتلاط مقصــــــــود :  أتســــــــاءل ʬنيــــــــة وعواقبــــــــه الوخيمــــــــة ومــ
ـــل هـــــــذا  الانحـــــــلال" للتـــــــدعيم" ــــــر مثــــ بســــــــبب " الانزعـــــــاج"الخلقـــــــي؟ وإلا كيـــــــف نفســ

ـــــل حــــــي الإʭث عــــــن حــــــي الــــــذكور؟ لقــــــد تم الاخــــــتلاط في مدارســــــنا وجامعتنـــــــا  فصـ
ـــــــبعض  ــــــان ال ــــــن هـــــــذا الاخـــــــتلاط؟ وإذا كـ ــــــة فمـــــــاذا جنينـــــــا مـ ـــــل في إحيـــــــاءʭ الجامعيـ بــ

ــــى ا ــــادي ويحــــث عل ــــاح والتقــــدم بقــــولهم ين ــــه أحــــد مــــدعمات الانفت لاخــــتلاط بحجــــة أن
ـــــي دائمـــــــا محـــــــل إ« ـــل هـــــــذه المواضـــــــيع هــ ــــ ـــــــين الجنســـــــين يفســـــــر ϥن مث ــــــال ب ن الانفصـ

  . )80( »نقاش مبهم ومعارض لتقدم النساء وتطور اĐتمع
أن أعظــــــم  مــــــا أثــــــر في نفســــــي «يقــــــول أحــــــد الكتــــــاب المصــــــريين في ʪريــــــس         

ــــــين ش ــــــت والمــــــرأة هــــــذا الفــــــرق الشاســــــع ب ــــــزوت في البي ــــــتي ان ـــــرأة المصــــــرية ال خصــــــية المـ
ـــــين المـــــرأة المصـــــرية والمـــــرأة  ـــــن اĐتمـــــع الأوربي اتضـــــح لي الفـــــرق ب ـــــة لمـــــا درســـــت ف الغربي

  . )81( »الأوربية فهو تفاوت في درجات الحرية
ــــــان بعــــــــض الكتــــــــاب و         في أرضــــــــنا الطــــــــاهرة شــــــــعارها الإســــــــلام ديــــــــن –إذا كــ

تلاط للقضــــــاء علـــــى الأفكــــــار الرجعيــــــة والمتخلفــــــة فإننــــــا ينــــــادون ʪلاخــــــ )82(– الدولـــــة
في  –إن الســــــباحة المختلطــــــة : " نجــــــد بعــــــض الصــــــحف الغربيــــــة تــــــدلي ʪلتعليــــــق الآتي

ـــــت منعـــــــا ʫʪ النســـــــاء مـــــــن ارتـــــــداء  –بعـــــــض الشـــــــواطئ الفلســـــــطينية المحتلـــــــة  قـــــــد منعــ
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ـــــز في هـــــــذه الصـــــــدد  ــــــر في هـــــــذه الشـــــــواطئ، ويقـــــــول إســـــــحاق رابـــــــين بيريــ لبـــــــاس البحـ
رقص يســـــاهم في إحبــــــاط المعنـــــوʮت لقـــــادة الفــــــرق والقـــــوات العســـــكرية فعلــــــق أن الـــــ«

إن قواتنــــا العســــكرية ملزمــــة ʪلحفــــاظ علــــى القــــيم والأخــــلاق وهــــذا بمنــــع مثــــل «قــــائلا 
  . »هذه المهرجاʭت الشائعة 

ويكفي أن أستشهد برأي أحد الغربيين حول آʬر الاختلاط وصدق الله عز         
ٱچ :وجل حين قال ٱڻٱ ٱۀڻٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ  يقول موندسكيو ،)83(چۀ

montesquieu  إغواء : إن بقاء رجل واحد مع امرأة يخلق : "في قضية الاختلاط
  .»ورغبة متبادلة بينهما لا يمكن مقاومتها على الإطلاق

ــــــا يمكــــــــن رده علــــــــى المنــــــــادين ʪلاخــــــــتلاط          ــــيره  –ومــ مــــــــا  –في مجتمعنــــــــا وغــــ
ــــــا وʪلتحديــــــدوقــــــع ويقــــــع في إحــــــدى الثــــــانوʮت المختلطــــــة ب  saint kizito غيني

ـــث وقــــــع حــــــادث مــــــؤلم إذ في حــــــوالي الســــــاعة الواحــــــدة صــــــباحا مــــــن  بســــــانكيزيتو حيـــ
طالـــــب التحقـــــوا بـــــرواق الفتيـــــات حـــــاملين أســـــلحة بيضـــــاء  300 يـــــوم الأحـــــد ثلاثمائـــــة

نزعوهــــــا مـــــــن أســـــــرēم فخرقـــــــوا جنـــــــاح الفتيـــــــات وقطعـــــــوا الكهـــــــرʪء وēجمـــــــوا علـــــــيهن 
ــــــيهن ʪلاغتصــــــــاب وكــــــــ ــــــــدوا علــ ـــــــن واعت ــــــــة والــــــــتي  271ان عــــــــددهن لا يقــــــــل عـ طالب

وقـــــد  ســـــنة حـــــاولن الفـــــرار ولكـــــن بـــــدون جـــــدوى 18-15يـــــتراوح أعمـــــارهن مـــــا بـــــين 
الــــبعض  صــــرح رجــــال الشــــرطة ϥنــــه تم اغتصــــاب اغلــــبهن بصــــورة عنيفــــة وقــــد توفيــــت

مـــــــنهن كـــــــن في  75فتـــــــات و 19 مـــــــنهن بســـــــبب النزيـــــــف الـــــــدموي وكـــــــان عـــــــددهن
ـــير أحالــــــة خطــــــيرة وعلقــــــت الصــــــحيفة بــــــدورها  ــــت Ϧثـــ ن أســــــاتذة الثانويــــــة لا زالــــــوا تحــ

  . هذا هو ثمن الاختلاط )84(هذا الحادث المؤلم فعجزوا عن أي تعليق
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ـــــــرد          ـــــــة الفــ ــــــر حريــ ـــــــلامية ســـــــــبقت قـــــــــوانين الوضـــــــــيعة في تقريـــ ــــــريعة الإســ إن الشـــ
وتقديســـــه ومـــــع ذلـــــك نجـــــد مـــــن يحـــــاول دس سمـــــومهم في جـــــوف المســـــلمين الجـــــاهلين 

  .ضنا منهم أĔا أنجع علاج لداء التخلف " لوĔافيتناو "لتعاليهم الإسلام 
ـــــلمين          اليــــــوم وفهمهــــــم وممارســــــتهم للحــــــرʮت –إن الإســــــلام رغــــــم وضــــــع المسـ

  .بريء تماما من هذه التصرفات  -الغربية
  : مبدأ الحرية والإجهاض -4

        ʪ لمناداةʪ لسفور لم يكتف أعداء الإسلام والمهاجمون لتعاليم الشريعة الإسلامية
ہٱٱچٱ:جل جلاله والاختلاط بل المناداة ʪلإزهاق الروح البشرية التي قدسها الخالق لقوله 

ٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱ ٱ ہٱٱہٱٱہٱ
  .)85( چڭٱٱ

ـــــــن          ـــــــة مـــ ـــل روح بريئـــ ــــــل قتـــــــ ـــــــــل جعــــ ــــــان ب ــــــــل روح الإنســــ ـــــز وجــ فقـــــــــدس الله عـــــ
  .  الموبقات السبع

لتشــــــجيع الإجهـــــــاض  -مـــــــا ʪســــــم الحريـــــــةدائ–يتجــــــرأ ذوو القلـــــــوب المريضــــــة         
بحجــــة أنـــــه يخـــــص كيــــان المـــــرأة لا غـــــير وهــــي حـــــرة في تقريـــــر مصــــير هـــــذا الكيـــــان كمـــــا 
ـــــت فلهـــــــا مطلــــــــق  ــــــك وان رفضـــ ــــــا ذلـ ــــــاب فلهــ تشـــــــاء ومــــــــتى تشـــــــاء فــــــــإن أرادت الإنجـ

ــــــول  لقــــــــد "في هـــــــذا الصــــــــدد  )86(الكاتبــــــــات إحــــــــدىالحريـــــــة في إســــــــقاط جنينهــــــــا فتقـ
ــــــدرت "تصـــــــرف في الـــــــرحم بحريـــــــة ال"ʭدت المـــــــرأة في أمريكـــــــا  ـــــــداء أصـ وبعـــــــد هـــــــذا الن

 07/02/1972نيويــــــورك نصـــــــا قانونيـــــــا يمــــــنح المـــــــرأة حـــــــق الإجهــــــاض وهـــــــذا بتـــــــاريخ 
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ــــــة الــــــدفاع عــــــن أنفســــــهن وذلــــــك « :وتواصــــــل قائلــــــة  ــــــى النســــــاء أن يــــــتعلمن كيفي عل
ــــن طريــــــــق إنشــــــــاء منظمــــــــات ـــــــن في  عــــ ــــــريتهن وحقهـ ــــــــى حــ ـــــــل الحصــــــــول عل ـــــــن أجـ مـ

  . »الإجهاض
        ʪت المتحدة وبسبب هذه الإʮحة الشنيعة أصبحت المرأة العازبة في الولا

الأمريكية وغيرها لا يقيدها أي حد لممارسة العلاقات الجنسية فلها ان تتناول حبوب 
منع الحمل وإن حملت فلا خوف ولا قلق لأن عملية الإجهاض ميسورة ومباحة ونجد 

 )87(ت نسوية تضغطبعض الدول التي تصنف نفسها من أرقى الأمم تتأثر بمظاهرا
  . )88(على البرلمان الغربي وغيره فتبيح المحرمات وتمنع الحلال

ٱچ: إن الآية الكريمة          ٱٱ الإنسان  )90(تعني حق )89(چکٱٱکٱٱٱکٱٱگٱ
في الحياة وحماية كرامته وحريته وحقه في الكسب ومساواته ) الذكر والأنثى(

ٱہچٱ: مع ʪقي الأفراد يقول جل جلاله  ٱۀٱٱہٱٱہٱ ٱ ٱ ٱھٱٱٱ ہٱٱھٱٱھٱ
ٱڭ ٱڭٱ ٱ ٱۓٱ ٱۓٱ ٱےٱےٱ أمر الله تعالى  )91(چھٱ

للإنسان فأي تكريم أعظم من  )92(المخلوقات الطاهرة والمعصومة من الخطأ لأن تسجد
ٱڤٱٱڤٱٱچٱ:  هذا التقديس؟؟ يقول الله عز وجل ٱٱڤٱ ٱ ٱ ٹٱٱڤٱ

ڃٱٱچٱٱٱٱڃڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃ
ڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱڌٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱچچ
:ويقول الله عز وجل )93(چڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱٱٱژڈٱٱژ

چٱٱڇچٱ ڎٱٱٱٱڍڇٱٱڇٱٱڍٱٱڇچٱٱچٱٱٱچٱٱ ڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱ
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ٱÍٱٱٱٱٱٱچٱ: ويقول جل جلاله  )94(چڈٱٱٱٱٱڈٱٱ ٱÌٱ ٱËٱ ٱ ٱ ٱ ٱÊٱ ÇٱٱÈٱٱÉٱ
  . )95(چی

وما يدل على تقديس الدين الإسلامي لحق الحياة تقرير الله عز وجل عقوبة         
ٱٱۇٱٱۆچ:  ن يمس đذا الحقشديدة لم ٱۇٱ ٱڭٱٱڭٱ  )96(چڭٱ

فقداسة  )97(چٱپٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱپچٱ : ويقول الله جل جلاله
جعلت المساس đذا الحد كأنه مساس ) ذكر وأنثى(الله عز وجل لحياة المرء 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱچٱ:  Đʪتمع بجملته لقوله تعالي
ٱٺ ٱٺٱٱٺٱ ٱڀٱ ٱ ٱڀٱ ٱٱڀٱ ٱڀٱ ٱپٱ ٱٿٱٱٱ ٱ ٱٿٱ ٺٱٱٿٱ

  . )98(چٿٱٱ
ــــــق الأمـــــــن والأمـــــــان في اĐتمـــــــع إلا ʪحـــــــترام وϦمـــــــين الحيـــــــاة ومـــــــن          فـــــــلا يتحقـ

ــــــاء علـــــــى الفســـــــاد وللـــــــردع العـــــــام وللقضـــــــاء علـــــــى ) العقـــــــاب(ثمـــــــة شـــــــرع الحـــــــد  للقضـ
ـــــرد فحســــــب  بــــــل  المفســــــدين و المنحــــــرفين ʪعتبــــــار أن حــــــق الحيــــــاة لا يعــــــد حقــــــا للفـ

جـــــل العلــــيم الخبــــير بكــــل شـــــؤون الــــبلاد والعبــــاد خفـــــف للمجتمــــع علمــــا أن الله عــــز و 
ـــــة الإعـــــدام(هـــــذه العقوبـــــة  ـــــة قتـــــل الخطـــــأ الـــــذي ) عقوب ـــــة أدني وهـــــذا في حال إلى عقوب

ـــــــديم الديــــــــة  ـــــــزم فيهــــــــا المخطــــــــئ بتقـ ــــــهرين ) التعــــــــويض(يلـ ـــــــول وصــــــــيام شــ ــــــل المقتـ لأهــ
  .متتالين 
الـــــروع  والتشـــــريع الإســـــلامي يســـــتهدف تطهـــــير الأمـــــة مـــــن الجـــــرائم الـــــتي تخلـــــق        

في النفــــوس وخــــير مثــــال علــــى ذلــــك الوضــــع الــــذي عاشــــه مجتمعنــــا بســــبب الإرهــــاب 
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ـــــــاك، فســـــــلبت  ـــــــا وهن ـــــــة هن ــــــبب الجـــــــرائم المقترف ــــــث عـــــــدم الأمـــــــان والاســـــــتقرار بسـ حيـ
  . الحياة بغير وجه حق

وعلى هذا الأساس أقرت الشريعة الإسلامية عقوبة شديدة لهذه الجريمة         
إزهاق روح "كل الناس وليس المقتول فحسب ʪعتبارها الشنيعة والخطيرة التي تمس  

فعلا هي إزهاق روح عمدا وهبها  )99"(إنسان قصدا وبغير حق بفعل إنسان آخر
ٱگٱٱٱچ:  الله عز وجل لعباده بغير وجه حق يقول تعالى ٱگٱ گٱ

ٱںٱٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱڳٱ ٱڳٱ ڳٱٱڳٱ
ٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻ ٱ ٱڻٱ ل يقت هدد الله عز وجل في هذه الآية من، )100(چںٱ

ʪلشرك ولا يوجد أخطر من الشرك  يالنفس بعذاب شديد فقرن القتل العمد
فصاحبه في السعير الدائم، ويستوي في ذلك أن يكون إزهاق الجنين بعد نفخ الروح 
فيه ϵرادة المرأة بمفردها أو ϵرادة الرجل أو ϵرادēما ذلك أن القوامة تقتضى أن طاعة 

أما طاعته فيما يخالف تعاليم الشريعة  لاميالإسالزوج في كل ما يوافق الشرع 
لا طاعة لمخلوق في معصية ''الإسلامية فلا يعفيها من الجزاء الدنيوي والأخروي لأنه 

  . ''الخالق
لقــــــد ســــــبقت الشــــــريعة الإســــــلامية منظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة وغيرهــــــا في مــــــنح         

ــــــني آدم ذكــــــورا وإʬʭ والنهــــــي عــــــن المســــــاس đــــــا لقولــــــه  ــــــه الحقــــــوق لب صــــــلى الله علي
ʮ أيهـــــا النـــــاس إن دمـــــاءكم وأمـــــوالكم وأعراضـــــكم علـــــيكم حـــــرام، كحرمـــــة «: وســـــلم 

ـــــــدكم هـــــــــذا ــــــــذا في شــــــــــهركم هـــــــــذا في بلـــ ــــــلاة  ،)101( »يـــــــــومكم هـ ـــــــــه الصــــ ـــــول علي ويقـــــ
ـــــهد ألا الــــــــه إلا الله، وأني رســــــــول الله إلا «: والســــــــلام  ــــل دم امــــــــرئ مســــــــلم يشـــ لا يحــــ
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156 - م2017ينايرـ، ه1438ثانيلربيع ا ،عاشرالعـدد الـ، ثامنةالسنة ال.الإسلامية دراساتمجلة الشـريعة وال -  

ـــــــنفس ʪلــــــــــنفس،:  ϵحــــــــــدى ثــــــــــلاث ـــب الــــــــــزاني، والـــ ــــــــارق  الثيـــــــ والتــــــــــارك لدينــــــــــه المفــ
  .  )102( »للجماعة
  .فالحق في الحياة هو كذلك مهما أʪحتها القوانين الوضعية         
ــــــك الحـــــــق الــــــــرابط أو اللصـــــــيق بشخصــــــــية          ـــــــة ذلــ بعـــــــد الانتشـــــــار الواســــــــع لحري

ـــــل   ـــــاة مقـــــدس مـــــن قب ـــــه مـــــن كـــــل عـــــدوان فحـــــق الحي الفـــــرد أي ســـــلامة الجســـــم وحمايت
نســــه فكيــــف يخــــول بعــــد ذلــــك قتــــل أو إزهــــاق روح بريئــــة كــــل فــــرد أʮ كــــان نوعــــه وج

  من أحشاء المرأة ʪسم الحرية ؟؟؟
ـــــــــا          ـــــــا وأنكرهـ ــــــــــو لطخهـــ ـــــــيلة ول ــــــــانية فضـــ ــــــــر الإنســ ـــــــيلة تظــــــــــل في نظــ إن الفضـــ

ـــت القـــــوانين  ـــــة تظـــــل تصـــــرف المـــــرأة في جســـــدها أʪحــ شـــــياطين الإنـــــس والجـــــن والرذيل
ــــــت عـــــــن) إزهـــــــاق روح الجنـــــــين(الوضـــــــعية الإجهـــــــاض  ـــير  ثم تراجعـ ــــــة كثــــ هـــــــذه الإʪحـ

ممــــــا أدى إلى ارتفــــــاع  )103(مـــــن الــــــدول وعـــــادت هــــــذه القــــــوانين مـــــرة أخــــــرى لإʪحتهـــــا
ــــــالمي لحـــــــالات الإجهـــــــاض  ــــــبة إزهـــــــاق أرواح الأجنـــــــة فوصـــــــل العـــــــدد الاجمـــــــالى العـ نسـ

بـــــــل تضـــــــاعف ، م1976 مليـــــــون في ســـــــنة واحـــــــدة عـــــــام )25( إلى خمســـــــة وعشـــــــرين
ــــــام  ـــــــونم 1984العــــــــدد عــ ــــــين مليـ ــــــل إلى خمســ ــــــاضم )50( فوصـــ ــــــــة إجهـــ  ليـــــــــون حال

والنســــــب ترتفــــــع بشــــــكل فظيــــــع في العـــــــالم الغــــــربي بــــــل في جميــــــع أنحــــــاء المعمـــــــورة، إن 
التقــــــارير الطبيــــــة تكشــــــف ســــــنوʮ عــــــن الأعــــــداد المتزايــــــدة لحــــــالات الإجهــــــاض ســــــواء 

  .في أمريكا أو في غيرها 
ــــــراء الاجرامـــــــى          علمـــــــا ϥن كـــــــل الشـــــــرائع الســـــــماوية تـــــــرفض مثـــــــل هـــــــذا الإجـ

ـــن التشــــــجيع لأن قتــــــل الــــــن ـــــير حــــــق يقضــــــي علــــــى الحــــــق في الحيــــــاة ʭهيــــــك عـــ فس بغـ
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علـــــــى الفجــــــــور والفســـــــوق، وحالــــــــة الإجهــــــــاض لا يخولهـــــــا الشــــــــرع الاســــــــلامى إلا إذا 
ــــــــل حياēــــــــا  ــــــــاة الأم فــــــــإذا هــــــــددت صــــــــحتها ب ـــــى حــــــــق حي ـــ ـــــــتهدفت الحفــــــــاظ عل اسـ

فيضـــــحى ʪلجنـــــين في ســـــبيل إحيـــــاء والدتـــــه، أمـــــا عـــــدا  )104(فالإجهـــــاض هنـــــا ضـــــروري
للمـــــرأة لإســـــقاط جنينهـــــا لعـــــدم رغبتهـــــا فيـــــه " حريـــــة " يتصـــــور مـــــنح هـــــذه الحالـــــة فـــــلا

ـــــى أʭقتهــــــــا وجمالهــــــــا  ـــ ـــــــة عل ـــــرعية أو للمحافظـ ـــــــة اللاشـــ إمــــــــا بســــــــبب ممارســــــــتها للعلاقـ
ـــــراء   ــــــــى هـــــــــــذا الإجــــــ ـــ ـــــــة عل ــــــــــة المترتبــــ ــــــــــار والآʬر الوخيمـ ــــــية الأخطـ ــــــــدي، متناســـــ الجســـ

  . وارتفاع الضغط الدموي  Tétanos كالإصابة بمرض التيتانوس
ــــــــرونوقـــــــــــ         ــــــــة والعشـــ ـــــــــذت المـــــــــــادة الثامنـــ ـــــــانون الصـــــــــــحة  )28( د أخــ ــــــــــن قــــ مـ

ـــــــض   ـــــــد بعــ ـــــريعة الإســـــــــلامية في منـــــــــع الإجهـــــــــاض ولكـــــــــن نجــ العموميـــــــــة مســـــــــلك الشــــ
ـــــى هــــــذه المــــــادة يقولــــــه  )105(اكتــــــبن إذا كانــــــت المــــــادة الســــــالفة الــــــذكر "مــــــن يعلــــــق علـ

مبعـــــدة الأســـــباب الاجتماعيـــــة والنفســـــية فـــــان هـــــذا المنـــــع يـــــؤدى  –تمنـــــع الإجهـــــاض 
ـــــرح  ـــــير مرغــــــوب فــــــيهم إلى طـ ــــير الأولاد الغـ ـــير  –ســــــؤال مــــــؤلم ألا وهــــــو مــــــا مصــ أي غـــ

  ؟؟؟ "الشرعيين في مجتمعنا
ـــــــبيل          ـــــــيم الايمــــــــاس ليصــــــــبح منهجــــــــا وسـ ــــــن ينــــــــادى بتنظـ ونجــــــــد في مجتمعنــــــــا مــ

ففــــــي بــــــلادʭ كانــــــت هنــــــاك بيــــــوت للــــــدعارة بــــــنص قــــــانوني والــــــتي "لكســــــب الأمــــــوال 
ه مباشــــرة إلى بيــــت دعــــارة وتصــــبح يــــتم توقيفهــــا أكثــــر مــــن مــــرة في جريمــــة جــــنس توجــــ

    )106("محترفة وينظم لها القانون حياēا
ـــــة          وهـــــذا التنظـــــيم للإيمـــــاس المحكـــــم والمـــــنظم مـــــن قبـــــل القـــــانون يشـــــجع لا محال

ــــــوب فــــــــيهم، والموضــــــــوع  ـــــير المرغــ ـــــــال غـــ ـــــــرائم الإجهــــــــاض أي قتــــــــل الأطفـ لانتشــــــــار جـ
وح فيـــــه ϵذن الـــــزوج والمتضـــــمن إزهـــــاق روح الجنـــــين بعـــــد نفـــــخ الـــــر  –الســـــالف الـــــذكر 
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ــــــس واحـــــــدة  –أو بغـــــــير إذنـــــــه  ــــــن قتـــــــل نفـ ـــــات الســـــــبع، بحكـــــــم أن مـ ــــــن الموبقــ يعـــــــد مـ
   فكأنما قضى على كافة الناس ʪلقتل

  :  حرية العقيدة -5
ـــت لمفهــــــوم الحريــــــة فركــــــزت علــــــى حــــــق ممارســــــة الحــــــرʮت وفقــــــا لتعــــــاليم          تعرضـــ

ـــــاة في ظـــــل الشـــــريع: وضـــــوابط شـــــرعية  ـــــدة عرفـــــت الحي ـــــة العقي ـــــل فحري ة الإســـــلامية قب
ـــــاس  أن تفكـــــر الـــــدول المتحضـــــرة في تقريرهـــــا فقـــــد أمـــــر الله عـــــز وجـــــل بعـــــدم إكـــــراه الن

ـــــــدين  ــ ـــــــــاق ال ـــــــى اعتن ــ ــــــــورا وإʬʭ عل ـــــــــه الإســـــــــلاميذكـ ــــــــه جلال یٱٱÒٱٱٱٱÓٱٱچٱ:  لقولـ
ÔÕوهذا النهي واضح أيضا في السنة الشريفة ، )107( چٱٱٱٱ.  

ضغط أو إكراه وله بعد ذلك  فللمرء أن يختار الدخول في دين الله بدون أي        
تحمل نتائج هذا الاختيار فان اختيار الإيمان ƅʪ وʪلرسول عليه الصلاة والسلام كان 

       : جزاءه في الدنيا والآخرة وإن كفر حبطت أعماله في الدارين بقوله عز وجل
ٱ ٱڻٱٱٱچ ٱڻٱ ٱںٱ ٱںٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱ ٱڳٱ ڳٱ

ٱۀ ٱۀٱ ٱ ٱڻ ٱہڻٱ ٱہٱ ٱہٱ ٱھہٱ ٱ ٱھٱٱٱ ٱ ھ
فطالما أن ، )109( »من بدل دينه فاقتلوه«:  لقوله صلى الله عليه وسلم،و )108(چھے

كما سبق   –الاختيار هو حر فلا يمكنه بعد ذلك تغيير منهج حياته لأن الإسلام 
في ظل القوانين  –هو النظام العام في اĐتمع وكلنا نعلم أن أي تصرف  –القول 

  . لقا يمس النظام العام يعد ʪطلا بطلاʭ مط –الوضعية 
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ــــــل آʬر هــــــــذا          لقــــــــد أقــــــــرت الشــــــــريعة الإســــــــلامية حريــــــــة اعتنــــــــاق الــــــــدين وتحمــ
الاختيـــــار فقوامـــــه الرجـــــل المســـــلم لا تمنحـــــه إكـــــراه زوجتـــــه المســـــيحية أو اليهوديـــــة علـــــى 

ــــــــه تعـــــــــالى ــــــــلامية لقولـ ــــــة الإسـ ــــــاق الدʮنـــ ، إن الله )110(چÕیٱٱÒٱٱٱٱÓٱٱÔچٱ:  اعتنـــ
ذكــــــر أم (بــــــل جعــــــل لكـــــل إنســــــان عـــــز وجــــــل حــــــرم الإكـــــراه علــــــى اعتنــــــاق الإســـــلام 

ـــيرا ) أنثــــــى ــــــة دʮنــــــة وتحمــــــل آʬر هــــــذا الاختيــــــار شــــــرا كــــــان أم خـــ الحــــــق في اختيــــــار أي
ـــــــــــالى ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــه تعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ کٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱٱچ:  لقولــــــ

ــــــــة ، )111( چ کٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱگ ــــــــــذه الحريـــــــ ــــــن هـــــ ـــــــ ــــــــــا مــ وانطلاقـــــ
ــــــلك الـــــــديني فإنـــــــه لا يمكـــــــن للعبـــــــد بعـــــــد ذلـــــــك  العظيمـــــــة في اختيـــــــار المـــــــنهج أو المسـ

  .الدين الإسلامي : لتلاعب بركيزة الدولة وعمادها ا
إن الله عز وجل حذر كل فرد اعتنق دين الإسلام أن يتراجع عن هذا         

الاعتناق فاعتناق الإسلام ʫرة والكفر ʫرة أخرى يستحق عقوبة  صارمة، بل سماحة 
نقي الإسلام الله عز وجل تركت فرصة للكافر أن يتراجع عن تلاعبه ويعود للدين ال

ٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱچ : لقوله تعالى جل جلاله ڳٱٱڳٱ
ھٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھہٱٱہٱٱہٱٱہڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀ

   )112(چےٱٱ
يتضح من خلال ما سبق تحليله أن مفهوم الحرية مفهوم نسبي يختلف           : الخاتمة

ردي ʪختلاف مصدر تحديد هذا المفهوم بحيث أن مبدأ الحرية في ظل النظام الف
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مبدأ يكاد يكون مطلقا خاصة في مجال الممتلكات الخاصة في حين أن ) نظام الحرّ (
  ...هذا المبدأ يكاد يضيق في النظام الاشتراكي 

:  والنظام الإسلامي بحكم وسطيته قدس هذا المبدأ في إطار ضوابط شرعية        
  . أتحافظ على كيان اĐتمع وأمنه بل تعزز مكانة ممارسة هذا المبد

ولم تراع القوانين الوضعية هذه الضوابط إلا بعد تصادم المصالح الفردية         
  .  )النظام العام(والمقاصد الاجتماعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   الحواشي والهوامش
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محمد موسى الشريف، مصطلح حرية المرأة بين كتاʪت الإسلاميين وتطبيقات الغربيين، دار .د )1(                                      
 . 3، ص2008 ،الأندلس، مصر

، 2012مايو  26ية الصادر في منابع الحر : انظر جريدة الشرق الأوسط، مقال تحت عنوان  )2(
  .12233تحت رقم 

انظر عبد الحميد خطاب، مفهوم الحرية بين الدين والفلسفة والعلم، ديوان المطبوعات الجامعة،  )3(
 .83 – 82، ص 1999الجزائر 

 Safire Flectiorانظر مفهوم الحرية في الغرب بين النظرية والممارسة، لؤي صافي،  )4(
Word Press com.  

 .13أحمد حافظ نجم، الإنسان بين القرآن والإعلان، دار الفكر العربي، القاهرة، ص .د )5(
  Albloyot.cm/opinionsانظر الحرية والقانون، حسن بن سالم،  )6(
)7(  CENTRAL : www.cmstl.fr/définition/liberte. 
 .م26/08/1789الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ  )8(
 .  36رجع السابق، ص الم )9(
   36عزت قرني، المرجع السابق، ص  Ϧسيس الحرية، مقدمة إلى أصوليات الإنسان، الدكتور )10(
wiki :  – www.wikipedia.orgانظر مفهوم الحرية في الفكر العربي المعاصر،  )11(

Hasanisows 
 .م 2007 -هــ 1428الدكتورة غنية قري، دار قرطبة، الطبعة الأولى، : ام انظر نظرية الالتز  )12(
إنّ الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية والفقه الفرنسي في معالجة هذه النظرية فلم  )13(

يتعرض القانون الوضعي لهذه الفكرة إلا حديثاً بعد انتشار الأضرار الناجمة عن العلاقات الجوارية  
ريبار  Ripartنع التي كانت تزعج السكان اĐاورة لها ، مما جعل بعض رجال القانون كــ كالمصا

يبحثون في مدى حرية استعمال حقوق  الملكية خاصةً اĐاورة للغير علماً أنّ المذهب المالكي 
  :حدد طرق وحدود استعمال الحق منها 

  .جله هذا الحق لا بدّ من استعمال الحق في إطار الهدف الذي منح من أ -1
  .إذا أضر هذا الحق ʪلغير أصبح غير مشروعاً  -2
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  : كما حدد المذهب الحنفي ضوابط لحرية التصرف منها                                                                                        
  . "إذا تعارض حقين فلا بدّ من مراعاة الأولوية في استعمال الحق"
ظر على الدول الإسلامية كفلسطين والعراق ولبنان ، ان للاعتداءتتخذ أية ذريعة  إسرائيل )14(

جمادى  08: م، الموافق ل 2006جويلية  04الثلاʬء : ، الصادرة يوم 13جريدة الخبر ص 
م، 2006جويلية  27، الصادرة يوم الخميس 04ه، وانظر نفس الجريدة ص  1427الثانية 

من الاعتداء على  2014ووقع حاليا شهر جوان وجويلية (ه،  1427رجب  01: الموافق ل 
اسيين كان لهم يد في اختطاف الشباب الثلاث من إسرائيل فقتلت المئات المدنيين بحجة أن السي

  . والمئات ولم ينجو حتى الأطفال في شهر الرحمة والسلام 
  .  31سيكولوجية المرأة، ص : كيال عز الدينʪسمة   )15(

ية، الحرية المسيحية في المساحات العمومية الفرنسية ، الجامعة اللاهوت: كريستوف بورو .أ (16)
 2و 1الكلية الكاثوليكية نيل، فرنسا، الملتقى العلمي الثالث، الحرʮت العامة رهاʭت وتحدʮت 

م، تحت إشراف كلية العلوم الإسلامية، ʪلخروبة،  2002 أفريل 26-25ه،  1422صفر 
   20م، ص  2002ه مارس  1423جامعة الجزائر، العدد الخامس محرم 

Christophe boureux : la liberté chrétienne dans l’espace 
publique français , faculté de théologie de l’institut catholique 
France . 

  (17) . 10-09: سورة  
 –في ظل القوانين الوضعية وʪلتحديد في إطار النظام الحديث  –مفهوم الآداب العامة إن  )18(

ا قد لا يعتبر كذلك في مجتمع في مجتمع ميصعب تحديده ذلك أنه ما يعد من الآداب العامة 
، بل ما يعد من الآداب العامة في مجتمع ما في وقت ما لا يعد كذلك في وقعت أخر وعلى أخر

وإن كان الحد (Ĕϥا الحد الأخلاقي : "هذا الأساس تعرف الآداب العامة في ظل القوانين الحديثة 
علما ϥن هذا الحد الأدنى من الأخلاق غير " لالذي يحافظ على كيان اĐتمع من الانحلا) الأدنى

 !!! محدد وفقا للشرائع السماوية وإنما تحدده الجماعة المدنية التي تعتبره لازما لوجودها واحترامها
ففي : هي فكرة مرنة مثلها مثل النظام العام –في ظل القوانين الوضعية  –إن فكرة الآداب العامة 
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كان   الإجراءد اللاشرعي رفع دعوى قضائية لإثبات نسبه لأن هذا فرنسا مثلا كان لا يجوز للول                                                                                       
نسب  إثباتفأصبح مباحا اليوم  !!! يخالف الآداب العامة إلا أنه تغير تصور الجماعة المدنية

الطفل اللاشرعي ، كذلك نجد أنه في القرن التاسع عشر كان عقد التامين على الحياة مخالفا 
كتسبون ثروات دون استحقاق ولكن بعد ذلك تغيرات وجهة النظر للآداب العامة لأن أصحاđا ي

  .فأصبح إبرام مثل هذه العقود شائعا
  27: الإسراء سورة  )19(
  262- 261:  البقرة سورة) 20(
  35-34: التوبة سورة  )21(
  08-07: الزلزلة سورة  )22(
  123: سورة النساء  )23(
  41-40-39: سورة النجم ) 24(

)25(  […La libération met en danger la santé des femmes…dans 
de nombreux pays, le taux de tabagisme, d’alcoolisme et de 
toxicomanie féminines s’élèvent aussi plus rapidement que le 
taux masculin…] voir femme et société : Kathleen Newland : 
traduit de  l’allemand par Dominique walter et denoeuf 
gontier, P54. 

  31الآية : سورة  )26(
  02: سورة المائدة  (27)
  90: سورة المائدة  (28)

  03: سورة المائدة  )29(
 1995دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، : انظر عمر الصدوق  )30(

  91ص  م، 
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الأخوة والمساواة : نشوب الثورة الفرنسية المبادئ الثلاث لقد جاء في الميثاق الفرنسي بعد  )31(                                                                                       
م أدى إلى إصدار مواثيق تتضمن الحق في  1770والحرية، وحصول أمريكا على استقلالها عام 

حقوق : سليمان بن عبد الرحمان الحقيل . د: الحرية والحياة والسعادة، انظر في هذا الصدد 
ت المثارة حولها، مكتبة الملك فهد، المملكة العربية الإسلام والرد على الشبها في الإنسان

  22م، ص  1994، 2السعودية، ط 
م، 1997الندوة العالمية تحت عنوان الإسلام وحقوق الإنسان، دار الكتاب اللبناني،بيروت، )32(

  . 53ص 
  43  - 42الفاروق عمر بن الخطاب، ɯ، ص : محمد رشيد رضا  )33(
عظمي، المكتب جامع معمر بن راشد، تحقيق حبيب الرحمن الأ: بن راشد أخرجه معمر )34(

  . 336، ص11هـ،ʪب لا طاعة في معصيةّ، ج1403، 2سلامي،  بيروت طالإ
ندوة علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في : الإسلام وحقوق الإنسان  (35)

   .74-73م، ص1973الإسلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
 4،1965، دار إحياء الكتب العربية،  بيروت، طوالإسلامبين المادية  الإنسان: محمد قطب  (36)

  .110م، ص
عنان المتحدة انتهكت القانون والشرعية الدولية والمتضمن وجه "انظر مقال تحت عنوان  (37)

 اليوم الأول من الأمين العام للأمم المتحدة انتقادا لاذعا  للانتهاكات الأمريكية في العراق في
شن الحرب على العراق دفاعا عن  أناجتماع الجمعية العامة فيما اعتبر الرئيس الأمريكي 

م الموافق 2004سبتمبر  23، الصادرة في 11الديمقراطية وحقوق الإنسانية جريدة الخبر ص
  .هــ1425شعبان08:لــ

  .كإنجلترا وغيرها(38) 
علي محمد حسنين، .ارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية، درقابة الأمة على الحكام دراسة مق (39)

  . 51،ص01م،ط1985مكتب الخاني، الرʮض، 
  58: سورة النساء  (40)

   59: سورة النساء ) 41(
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  27: سورة الأنفال  )42(                                                                                       
: ، رقم 145، ص 3صحيح مسلم، ʪب كراهية الإمارة بغير ضرورة، ج: أخرجه مسلم  )43(

1825  .  
.  110: عمران سورة أل   (44) 
. 112: سورة التوبة   (45) 
، 4336: ، رقم 121، ص 4سنن أبى داود، ʪب الأمر والنهي، ج: أخرجه أبو داود (46) 

مجمع الزوائد، ʪب : ، وذكره أبو بكر الهيثمى  93، ص  10السنن الكبرى، ج : والبيهقى 
   رجاله رجال الصحيح: ، وقال 269، ص 7وجوب إنكار المنكر، ج

72: سورة ص   (47) 
 (48) 73: سورة ص  
: ، والحاكم النيسابوري2180: ، رقم134، ص 2المسند، ج: أخرجه أحمد بن حنبل(49) 

سنن : حديث حسن الإسناد، والنسائي : ، وقال 244: ، رقم144، ص 1المستدرك، ج
   2562: ، رقم 80، ص 5النسائي، ʪب المنان بما أعطى ج 

. 45م وحقوق الإنسان، ص الإسلا:محمد عمارة . د  (50)  
قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، دار : عبد الواحد محمد الفار / د (51)

  343-342م، ص  1991النهضة العربية، مطبعة جامعة الأزهر، 
. 346قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي، ص : عبد الواحد محمد الفار / د  (52) 
  .11434، رقم 120، ص6السنن الكبرى، ج: أخرجه البيهقي(53) 
   256: سورة البقرة  (54)

   99: سورة يونس  )55(
  22-21: سورة الغاشية  )56(
   256: سورة البقرة  )57(

، 1982جامع البيان في Ϧويل آʮت القرآن، دار الفكر، بيروت: الطبري محمد بن جرير  (58)
  .18، ص3ج
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 France plusحوارا مع رئيس قناة فرانس بلوس  le point لوبوان لقد أجرت جريدة )59(                                                                                       
ن فأʭ أقول وأؤكد ϥ( :حماني أرزقي وهو جزائري الأصل فأدلى بتصريحاته لهذه اĐلة بما يلي

أصبح ʪلإمكان أن يجلس : " ويواصل قائلا) والڤيتو يعني قنبلة ghettoالحجاب هو ڤيتو 
طر ببال أيهما فكرة جنسية والتي ترفض مصافحة الرجل بيد الرجل إلى جانب المرأة دون أن يخ
بات ، سيثير عند الرجل في الطريق رغا غرائز جنسية محرمةعارية خاشية أن تثور لدى أحدهم

والخطاب الإلهي حول الحجاب لا يتجاوز حد النصح لا أكثر  !حيوانية تعد امرأة غير عادية؟
  ".عقوبة في الدنيا أو في الآخرة عن السفورنه لم يرد في النص القرآني أودليل ذلك 

والجنس   ( Harimpolitique) كاتبة مغربية لها عدة مؤلفات منها الحريم السياسي (60)
  : كهندسة اجتماعية بين النص والواقع انظر 

La femme et la loi en Tunisie collection dirigée par Fatima 
Mernissi édition bouchéne, Alger 1991, La femme et la loi au 

Maroc collection dirigée par Fatima Mernissi ,Alger 1991 
 (61) 59: سورة الأحزاب  
31: سورة النور  (62) 

53: سورة الأحزاب  )63(  
 (64) 60 – 59: سورة الأحزاب 
 (65) 53: سورة الأحزاب 

: ، رقم 1051 ص 2صحيح مسلم، ʪب زواج زينب بنت جحش، ج: أخرجه مسلم )66( 
1428    

 (67)  53: سورةالأحزاب 
  .59: سورة الأحزاب (68)

  .أي اعتدوا عليها(69) 
  .141،ص1990علم أصول الفقه، الزهراء للطباعة والنشر، الجزائر،: عبد الوهاب خلاف(70) 
   31: سورة النور (71) 
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  88، ص  05تفسير القران العظيم، ج : ابن كثير (72)                                                                                       
  31: سورة النور  )73(
  31: سورة النور  )74(

  15الجنس كهندسة اجتماعية، ص : فاطمة المرنيسى (75) 
  .المرجع السابق، نفس الصفحة (76)  

م أجرت معه حوار  1921مفكر وأستاذ التاريخ ʪلجامعة الإسلامية بتونس وهو من مواليد  (77)
: تحت عنوان  2001نفى جا 30إلى  24من ) مجلة جزائرية ( 99جريدة الخبر الأسبوعي العدد 

الحركات الإسلامية أداة رعب في يد سياسيين اجري الحوار الصحفي عبد العزيز بوʪكير عبد 
  الناصر 

ه تحت  1423رمضان  21: م الموافق ل  2002نوفمبر  26الثلاʬء : جريدة الخبر  (78)
  ستور لصالح الحجابالرئيس التركي يحذر من تعديل الد: بعد تصريحات رئيس الحكومة : "عنوان 

(79)«L’organisation des cités universitaires des centres des 
œuvres universitaires a structuré depuis 1971 des cités des 
filles séparées de celles garçons celà correspondant à 
l’apparition des islamistes à l’université » 
voir : la femme et la loi en algérie Noureddine saadi ,p107, 
collection dirigée par Fatima mernissi , édition bouchene 
Alger 1991  

106المرجع نفسه ص   (80) 
. 96المرأة ليست لعبة الرجل، بتصرف ص : سلامة موسى   (81) 
 1409والصادر عام " دين الدولة الإسلام"ستور الجزائري التي تنص على أن المادة الثانية من الد (82)

  م 1989: ه الموافق ل 
 (83) 26: سورة يوسف 
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 (85) 34: سورة البقرة  
(86) Le nouveau féminisme Américain :Roland Ballorain 
denoël ghontier p 317 

بل مثل هذه الضغوطات أدت إلى إصدار تشريعات تبيح ما يعارض الفطرة البشرية ألا وهو  )87(
 الشذوذ الجنسي

م، 1986، مارس 6تعدد الزوجات حضارة الحرام، مجلة منار الإسلام، العدد : نبيه عبد ربه  )88(
  103ص 
 (89) 70: سورةالإسراء  

لقد أخذت القوانين الوضعية مفهوم الحق في الفقه الإسلامي والجدير ʪلذكر أن الفقه  )90(
الإسلامي قد فرق بين مفهوم الحق ومفهوم الرخصة ولم يدرك الغرب هذا المفهوم إلا بعد اطلاعه 

  على المصادر الفقهية الإسلامية
72-71: سورة ص  )91(  

. ة تكريم لا سجود عبادةوهو سجود تحي  (92) 
 (93) 30- 29: سورة النساء  

  31: سورةالإسراء  )94(
 (95) 33 :سورةالإسراء 
 (96) 179: سورة البقرة  

 (97)  92: سورة النساء 
32 :سورة المائدة  )98(  
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 (100) 93: سورة النساء  
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   128: ، رقم 889ص
، ))ʪلنفس والعين ʪلعين ن النفس أ(( :البخاري، ʪب قوله تعالى صحيح: أخرجه البخاري )102(

   6370: ، رقم63، ص 4ج
م مما أدى إلى إصدار 1972وهذا عام ' بحرية التصرف في الرحم'لقد ʭدت المرأة في أمريكا  )103(

  نص جديد يمنح المرأة الحق في الإجهاض
 120( نفخ الروح في الجنين أن الإجهاض يحرم بعد  يسلاملإيرى بعض فقهاء الشرع ا (104)

، ويرى كل من المالكية والظاهرية وبعض الشافعية والأحناف أن عملية الإجهاض تحرم على  )يوم
كل مسلم سواء قبل نفخ الروح أو بعده فكل مراحل الحمل يحرم فيها الإسقاط ما لم يرد خطر 

  .على صحة الأم وعلى حياēا 
(105) « L’interdiction a l’avortement exclut les raisons sociales et 
psychologiques pose la douloureuse question des enfants 
totalement indésirés parce qu’ils sont illégitimes dans la 
société » Voir Noureddine Saadi p129 et 126   
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